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شاركت المرأة المسلمة الرجل في مختلف 
نواحي الحياة» ونبغ عدد كبير منهن في العلم 
والسياسة والأدب والفن» وأخبارهن مشتتة في 
مختلف الکتب؛ وقلما یجد الباحث تراجم مستقلة 
لهن. 


بعضهن» وبدأت بعقائل قريش» فترجمت لاربعة 
منهن» وهن الم ایکا ا بت الحسین» 
وزبيدة بنت جعفر» وعلية منت المهدي. وولادة 
بشت المستکقی: 

والله تعالی أسأل العون والتوفیق في إتمام ما 


المدينة المنورة 
في القرن الأول الهجري 


كان القرن الأول الهجري من أزهى العصور التى مرّت على 
المادينة المتررت: ظهر غیها صواست مخطيرة» واتقللاب فى الذي 
والسياسة والعلم والأدب والفن. ۱ 

هاجر إليها الرسول ييا واتخذها دار دعوته» فسطم فیها نور 
الاسلام» وأضاء للعالم سبل الهداية» فبدد ظلمات الجهل والشرك. 

والیها جاءت الوفود من مختلف الاقطار» تدخل في دين الله 
أفواجاء وتجیب داعي الله . 

وفى المدينة انصبت كنوز القياصرة والأكاسرة بما أفاء الله على 
عباده من الغنائم فأثری آهلها بعد فقر» ونعموا بعد شظف العیش. 

ذاق العرب حلاوة الحکم؛ فتطاحنت الأسر القريشية عليه» 
خاصة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عقان ويه » وفاز الحزب الأموي 
بالحکم بعد نضال عنیف» وخضم الناس لهم رغبة في عطایاهم 
الوافرت وهباتهم الكثيرة أو رهبة من سیوفهم البتارة» وولاتهم 
الأشداء. 

اقتضت سياسة الأمويين أن يقصروا أولاد قريش في الحجازء 


-۷- 


N‏ عقائل قريش 


وأن يشغلوهم بملذات الدنيا ونعيمهاء بما أفاضوه عليهم من الأموال 
ما ألهاهم وأبعدهم عن التدخل في الحكم وشؤونه. 
اجتمع في شباب قريش الشباب والفراغ والجده» فكان الهوی 
والأمل المنشود» وكانت مجالس الأنس والطرب» والشعر والأدب 
تعقد في وادي العقيق» وحول الغدران» وتحت النخيل. 
ظهر عمر بن أبي ربيعة» وحمل لواء الغزل الاباحي العفیف؛ 
فالتف حوله فتيان قريش» وانتشر هذا في الحجاز» فترنم به الشبان؛ 
وغنت به القيان» وآنشده الکهول» واهتز له الشيوخ والزهاد» فابن 
عباس - وهو من نعلم علمه وزهده وقربه من رسول الله (2) - كان 
يسمع من ابن أبي ربيعة شعره في المسجد الحرام ويهتز له. 
قال سفيان بن عبينة : أتينا مرة «مسعر بن كدام» فوجدناه يصلي» 
فأطال الصلاة جداً ثم التفت إلينا مبتسماً فأنشدنا: 
ألاتلكعزةأقبلت ترفع نحوي طرفاً غضيضا 
تقول مرضنافماعدتنا وکیف یعود مريض مريضا؟ 
فقلت : يرحمك الله بعد هذه الصلاة هذا؟! قال: نعم مرة هكذاء 
ومرة هكذا. 
وسثل أبو السائب المخزومي: أترى أحداً لا يتمنى النسيب؟ 
قال: أما من يؤمن بالله واليوم الاخر فلا. 
وسمع عطاء بن أبي رباح - فقيه المدينة - رجلا ينشد قول جرير: 
إن الذين غدوا بلبك غادوا وشلا بعينك لا یزال معينا 
غيضن من عبراتهن وقلن لي: ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟ 
فاضطرب اضطراباً شدید ودخلته أريحية» فحلف ألا يكلم 


المدينة المنورة في القرن الأول الهجري 24 
کته ولمم سس سس سس 


أحداً بقية يومه لا بهذا الشعر» فکان کل من يأتيه سائلاً عن حلال أو 
حرام أو خبر من الأخبار» لا يجيبه إلا بان یضرب إحدى رجلیه على 
الاخری وينشد البیتین حتی المغرب. 

وتغزل ابن أبي ربيعة ومن سار على نهجه» بکل فتاة وقعت في 
قلوبهم» وصار هذا الغزل واسطة للدعاية والشهرت فرغب به الفتیات 
واتخذنه واسطة للتنويه بهن» حتى بذلن الرغائب في ذلك» فتغزل 
الشعراء ببنات قريش دون تورع أو حذر. 

حجت بنت لعبد الملك بن مروان» وكانت ترغب أن يقول فيها 
ابن أبي ربيعة شعراًء ولكن الحجاج هدّده بالقتل إن فعل» ولما همت 
بالرجوع قالت: قدّمن إليكم حجّاجاً فأقمنا أشهراً فما استطاع 
الفاسق عمر ابن أبي ربيعة أن يزودنا من شعره أبياتاً نلهو بها في 
سفرنا هذاء وبلغ عمر ذلك. فقال فيها قصيدته التي أولها: 
راع الفؤاد تفرق الاحباب يوم الرحيل فهاج لي أطرابي 

ولما حملت إليهاء أعطت لحاملها في كل بيت عشرة دنانير. 

وحياة البذخ والترف» تستدعي اللهو والطرب» فانتشر الغناء في 
المدينة» حتى صارت المدينة مهد الغتاء» ونبغ فيها عشرات المغنيين 
والمغنيات الذين برعوا في صناعتهم » وتغنوا بألحانهم» ووضعوا 
آصواتاً لم تکن معلومة عند العرب من قبل» واستعملوا من آلات 
الطرب : العود والبربط والقضیب والمزهر والدف» و کانت املك 
المغنية عبارة عن مدرسة فنون یتخرج منها المغنون والمغنیات. 

وصار فقهاء المدينة یتساهلون في سماع الغناء» بعکس فقهاء 
الشام والعراق» ولم يبق في المدينة شریف ولا وضيع یتحاشی 
الغناء» حتی الزهاد فانهم کانوا یسمعوته ویهتزون له. 


وا عقائل قریش 


كان حسان بن ثابت - شاعر رسول الله َة - إذا سمع عزة 
الميلاد يبكي. 

ومر سعيد بن المسيب بدار العاص بن وائل وجارية تقول : 
تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زینب في نسوة عطرات 

فضرب برجله علی الارض؛ وقال: هذا ما يلد سماعه. 

وکان معبد يغنى في مسجد لمالك , بن السمح؛ وکان یسمع منه 
ولا ینکر علیه. وبلغ معبداً أن قتيبة بن مسلم الباهلي فتح خمس مدائن 
فقال: لقد غنیت بخمسة آصوات هي آشد من فتح المدائن التي 

ومرٌ بالأوقص المخزومي سکران وهو يتغنى بلیل» فأشرف عليه 
الأوقص وقال له : يا هذا «أتيت حراما؛ وألفظات تام فیط 
خذه عني» وأصلح له الغناء». 

قال رجل لابن جعدویه : يا آبا الحکم: الرجل یشدو بالاصوات ما 
تری فیه؟ قال : سبحان الله! كنا إذا أتت على الرجل آربعون سنة ولا بحسن 
عشرة أصوات» عددناه من أهل بقیع الغرقد - يعني الموتی -. 

وسمع أبو السائب المخزومي› الذلفاء ب احدی: مغثیات 
المدينة - تغني : 
لهن الوجاء لم كنا عوناً على الهوى ولا زال فيها ضايع وكسير 
كأني سقيت السم يوم تحملوا وجد بهم حاد» وحان مسير 

فقال أبو السائب لأبى دهبل - وكان معه - نحن والله على خطر 
من هذا الغنام» فنسأل الله السلامة» وأن يكفينا كل محذور. فما آمن 
أن يهيج بي على أمر يهتكني» وجعل يبكي وانصرف. 


المدينة المنورة في القرن الأول الهچري -۱۱۰- 


وسمع ابن سلمة يغني : 
تجنت بال جرم» وصدت تغیظاً وقالت لتربیها مقالة عاتب 
سیعلم هذا آنني بنت حرة سأمنع نفسي من ظنون کواذب 
فقولي له: عنا تنحء فاننا آبیات فحش» طاهرات المناسب 
فجعل آبو السائب - یزفن - یرقص ویقول: آبشر جيبي» فلا 
آنت أفضل من شهداء قزوین. 
قال معبد: أتیت آبا السائب المخزومی - وکان يصلي فی کل 
بوخ اة برقع فلا رآ سجن رتال ما لك من کات اين 
سریج؟ فقلت له: 
ولهن بالبيت العتيق لبانة والبيت يعرفهن لو يتكلم 
لو كان حياً قبلهن ظعائناً حيا الحطيم وجوههن وزمزم 
لبثوا ثلاث مني بمنزل غبطة وهم على سفر لعمرك ماهم 
متجاورين بغير دار إقامة لو قدأجد تفرق لم يندموا 
فقال لي : غنه. ثم صلى وتجوز الي وقال: ما معك من مطرباته 
ومشجياته؟ فقلت: قوله. 
لسنا نبالي حين ندرك حاجة مابات أو ظل المطي معقلا 
فقال لي: غنه. فغنيته. ثم صلّی وتجوّز وقال: ما معك من 
مرقصاته؟ فقلت: 
فلم أر كالتجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى 
فقال: كما أنت حتى أتحرم لهذا بر کعتین. 
واقتضت مجالسهم انتشار الظرف والملح بين سائر الطبقات. 


کا عقائل قريش 


قال عبد الملك بن الماجشون: كنا بالمدينة وإن الرجل يحدثني 
بالحديث من الفقه فيمله عليّ. ويذكر الخبر من الملح فاستعیده فلا 
يفعل ويقول: لا أعطيك ملحي » وأهبك ظرفي وأدبى. 

ویقول ابن الماجشون: ني لأسمع الكلمة المليحةء وما لي إل 
قميص واحد» فأدفعه إلى صاحبهاء وأستكسي الله وق. 

وصار ظرف عباد الحجاز مما یضرب به المثل كان آبو حازم یوماً 
يرمي الجمار؛ فإذا هو بامرأة حاسر قد فتنت الناس بحسن وجههاء 
وآلهتهم بجمالها. فقال لها: يا هذه إنك بمشعر حرام» وقد فتدت 
الناس» وشغلتهم عن مناسكهم» فاتقي الله واستتري. قالت إني ممن 
عناهن الشاعر بقوله : ۲ 
من اللائي لم یحججن يبغين حجة ولکن لیقتلن البريء المغفلا 

فقال أبو حازم لأصحابه : تعالوا ندعو الله لهذه الصورة الحسنة 
ألا يعذبها في النار. فجعل أبو حازم يدعو وأصحابه يؤمنون» فبلغ 
الشعبي ذلك» فقال: ما أرقكم يا أهل الحجاز وأظرفكمء أما والله 
لو كان من أهل العراق لقال لها: آغربي عليك لعنه الله. 

وروی العتبي فال : خرجت حاجاء فلما مررت بقباء تداعی 
الناس ألما وقالوا: الصقیل الصقيل» فنظرت فاذا جارية کأن وجهها 
سيف صقيل» فلما رمیناها بالحدق ألقت البرقع عن وجههاء فقلت 
یرحمك لله» انا سفر وفینا جر فامتعینا بوجهك» فانصاعت وأنا 
آری الضحك في عینیها وهي تقول : 
وکنت متی آرسلت طرفك رائداً لقلبك يوما آتعبتك المناظر 
رابت الذي لا كله نت قادر عليه» ولا عن بعضه أنت صابر 


المدينة المنورة في القرن الأول الهجري -۱۳- 


وقال سفیان بن عبينة : بینما أنا بالکعبة» إذ رأيت آبا السائب - 
و کان من العلم والدین بمکان - متعلقاً بأستار الکعبة وهو یقول : اللّهم 
ارحم العاشقین» وقو قلوبهم واعطف علیهم قلوب المعشوقین 
بالرأفة والرحمة علیهم يا آرحم الراحمین» ثم آنشد یقول : 
یا هجر کف عن الهوى» ودع الهوی للعاشقين یطیب یا هجر 
ماذا ترید من الذین جفونهم قرحی» وحشو صدورهم جمر 
وسوابق العبرات بين خدودهم درر تفیض کآنها القطر 
متحیرین من الهوی آلوانهم - مماتکن صدورهم - صفر 

فقلت : يا آبا السائب» في مثل هذا المقام تقول هذا المقال؟ 
فقال : إليك عني يا آبا محمد. فوالله للدعاء لهم في مثل هذا الموضع 
أفضل من حجة وعمرة. 

وکتب سلیمان بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان المري: آحص 
المخنثین» فوقعت فوق الحاء نقطة. فأخذهم وخصاهم وفیهم 
(الدلال) فبلغ ذلك ابن أبي عتيق» وقد قام إلى الصلاة فقال: أو قد 
خصي الدلال؟ إنا لله لقد كان يحسن أن يغني : 

لمن طلل بذات العيش اس فارسا خلقا. 

ثم دخل في الصلاة» فلما فرغ من قراءة أم الكتاب» قل : السلام 
علیکم؛ وكان يحسن هذا الشعر ولا يحسن ثقيله. 

نری پجانب هذا كله» حركة علمیه قویه في طيبة» لا نجد لها 
ميلا فى غیرها من بلدان الاسلام» لانها كانت المهبط الثاني للوحي: 
بها نزل التشریع» وفیها فصلت أحكامه» وبها عقدت مجالس رسول 
الله بيو ومجالس أصحابه من بعده» فکان فيها العبادلة وأحبار هذه 


-)۱- عقائل فريش 


الأمة من الصحابة والتابعین» وصارت هذه المدينة قبلة العلماءی 
ومحط رکبان طلاب الفقه والتفسیر والحدیث والمغازي. 

فاذا دخلت مسجد رسول الله 2 مالك ما تجده فه من الحلقات 
العلمية المتعددة في فنائه الو اسع حلقات الصحابة الکرام یفسرون 
للمسلمین کتاب الله؛ ویشرحون لهم ما سمعوه من رسول ال 
وحلقات المحدئین» یحدئون بما سمعوه أو رووه عن الرسول كَل 
وحلقات أصحاب المغازي والسیر» یقصون أحاديث اليرموك 
والقادسية ونهاوند وغیرها من المعارك الحاسمت التی انتصر فيه 
التوحید على انش وحرر الناس من العبودية والهوان: وصاروا 
بنعمة الله اخوانا. 

وتمتعت المرأة المسلمة - في هذا العضر - بحرية واسعة 
شاركت الرجل في سلمه وحربه» وسارت معه جنباً إلى جنب في 
سائحات الوشىء ضملت الجروح وشچعت القلوب» وراست 
الجرحى» وقدمت الماء والطعام للمجاهدين» وعند اشتداد الأمرء 
تحمل السيف» وتلبس الدرع وتخوض غمار المعارك. 

تسیر جويرية بنت أبي سفيان مع أبيها إلى اليرموك» فتشارك في 
الحرب والضرب بنفسهاء وتبعث في أبطال المسلمين المجاهدين روح 
الفتوة والبطولة. 

وذهب خولة بنت الأزور مع أخيها إلى الجهاد في سبيل اللّه؛ 
فتلبس الدرع»› وتتقلد سلاحهاء ولما رأت مصرع أخيهاء قادت زمرة 
من الفتيات المجاهدات؛ وهجمت على الأعداء» فأرجعتهم من حيث 
أتواء بعد أن فتكت بهم» وأشفت غليلها. 


المدينة المنورة في القرن الأول الهجري -١6-‏ 


وكانت زوجة حبيب بن مسلمة الفهري؛ تسیر معه في أرمينية؛ 
غير مبالية ببرد الشتاء» وعوة الطرق» ومشاق الجهاد. سألت زوجها - 
في إحدى الليالي - أين تكون غدا؟ فقال لها: إما في خيمة طاغية 
الاعداء؛ ولا يقف إلا فى خيمة الطاغية» فيجد زوجته قد سبقته إليها. 

وبلغ من وثوق المرأة من نفسها - في هذا العصر - أنها كانت 
تجلس لخطابهاء فتناقشهم وتجادلهم» وربما فدت أحدهم بنفسها. 

واشتغل بعضهن بالكتابة للخلفاء والأمراء» فكان لعبد الملك بن 
مروان جوار يكتبن بين یدیه» كما كان للحجاج بن يوسف جارية 
تکتب له. 

وحضرت المرأة المساتعق» فلت مع الرجل» واستمعت إلى 
ما يقوله الخطباء» وربما اعترضت على أجل الخلفاء» فيستمع إليهاء 
زتعمل برآیهات فیا قاق عير بق الطاب بو ما على الع بطب 
على تحديد مهور النساء» قال: لا تزيدوا في مهور النساء على 
أربعين أوقية» فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت له امرأة 
من صف النساء : ما ذاك لك! قال: لم؟ قالت: لأن الله تعالى يقول: 
تبثد إِحْدَهُنَ يَنطَارًا لا کأغدرا منه یا ائَعدرتم مهتا ونما میاه قال 
عمر: امرأة أصابت» ورجل أخطأ. 

وحضرت مجالس العلم والأدب فكان منهن العالمات اللاتي 
تشد إليهن الرحال» ويأخذ عنهن من أجل الصحابة والتابعین. 

وکانت حلقات العلم والادب يترأسها في المدينة المنورة عقائل 
من قریش» فتجري فیها المساجلات الأدبية» والمناظرات الفقهية» 
ویحتکم الیهن الشعراء. فهي آشبه ما تکون بنوادي للعلم والأدب 


ع" - مذائل فريبس 


والفن. ونداوتهن مفتوحة لكل قاصد. فهي آشبه ما تكون بنوادي للعلم 
والادت. رممن برزن في هذا: السيدة سكبية بنت الحسين ٠‏ وعقيلة 
بنت عقيل بن ابي طالب» وعائشة بنت طلحة» وغیرهن كثير. 


ر 
ر 
ليها ٠‏ مه 
لسكيك لنت ۰ 
مه 2 مه 


۱۱۷-۷ 


بینما كان الفاروق في المسجد الجامع وحوله شیوخ المهاجرین 
والانصار فإذا بشیخ مهيب یتخطی رقاب الناس حتی قام بين يدي 
الفاروق وحیاه بتحية الخلافة» فردٌ عليه الخليفة وقال له: ممن أنت؟ 
قال : آنا امرژ القیس بن عدي الكلبي. فعرفه عمر» وکیف لا یعرف 
صاحب بكر الذي آغار علیهم في یوم (فلج) في الجاهلية فقال له عمر : 
ماذا ترید؟ قال: آرید الاسلام. فعرضه عليه فقبله. ودعا له برمح فعقد 
له على من أسلم بالشام من «قضاعة» فأدبر واللواء یهتز على رأسه 
وهذا آول رجل عقد له على المسلمین بالشام ولم يصل ركعة واحدت 
ذلك لما له من المنزلة السامية بين قومه. وآراد على بن آبي طالب أن 
يزيد في شرف هذا الشیخ» فنهض الیه وأخذ بثيابه وقال له : يا عم آنا 
علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله ييو وصهره وهذان ابناي من 
ابنته» وقد رغبنا فى صهرك» فانحكنا. سر الشيخ من هذه الساعة 
الميمونة التي نال فيها ما لم يكن یتوقعه اهتدى بنور الإسلام» 
وتولى أمرة قضاعة بالشام» وهذا اين عم الرسول يريد أن يشرفه 
بمصاهرته. فالتفت إلى الامام علي والفرح قد ملأ قلبه» والبشر 


هب 


۱۸- عقائل قريش 


طافح على وجهه. وقال له: قد أنكحتك يا علي المحياة بنت امرئ 
القیس؛ وأنکحتك یا حسن سلمی بنت آمری. القیس وأنکحتك یا 
حسین الرباب بنت امرئ القیس الكلبي. وکانت الرباب من خیار 
النساء وفضلاهن» امتازت بفصاحة لسانها» ورجاجة عقلها. فکان 
الحسین یحبها حباً جما وفیها یقول : 
لعمرك انشی لاس دازا تکنوق بها کی وال باب 
فلست لهم وان غابوا مضيعاً حياتي أو يخيبني التراب 
أحبهما وأبذل جل مالي ولیس لعاتب عندي عتاب 
كانت الرباب مع زوجها مثالاً للمرأة المسلمة الصالحة؛ شار كته 
فى أفراحه وأحزانه» ورافقته فى حله وترحاله» وشهدت معه ساحة 
جهاده: رتاضلت سذ ی اطا ورك بعينها مصرعه: ورت ریا 
إن الذي كان نوراً يستضاء به بكربلاء قتيل» غير مدفون 
سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين 
قد كنت لي جبلاً صعباً آلوذ به وکنت تصحبنا بالرحم والدین 
من للیتامی؟ ومن للسائلین؟ ومن يغني ويأوي إليه كل مسکین 
والله لا آبتفي صهراً بصهرکم حتی أغيب بين الرمل والطین 
وقد برت الرباب بقسمهاء فکم تقدم إليها من شریف» وكان 
جوابها لكل خاطب «ما كنت لاتخذ حماً بعد رسول الله بَا وفضت 
حياتها حانية على ولدیها عبدالله وسكينة. 


© نشأة سُكينة 
تولت هذه الأم الصالحة تربية ابنتها سُكينة بنفسهاء فأرضعتها 


سُكينة بنت الخبین ۱۹۰ - 


الفصاحة والبلاغة منذ صغرهاء وأطلعتها على أشعار العرب 
واخبارهم زكثيراً اهنا کانت ترسلها [لى حلقات العلماء» ومجالس 
رواة الحديث» فتأخذ عنهم كما كانت تقص علیها مآثر آبائها 
وأجدادهاء فتذکرها بجدّها الاعظم منقذ العالم من الشرك وهادیه 
إلى طریق الحق وتسرد علیها آخبار جدها فتی الفتیان «حیدر؛ 
وما كان عليه من البطولة والعلم والفقه والدین. وکانت الفتاة 
ذكية الفؤاد» تصغي إلى هذه الأحاديث بکل شوق» وتفخر بماثر 
أجدادها التي دونها کل فخرء فاهتدت بنورهم وتسنمت ذروة المجد 
الشامخ. 

ولما بلغت سن الزواج» زوجها أبوها من ابن عمها عبدالله بن 
الحسن» وبعد وفاته تقدم إليها شبان قريش يطلبون يدهاء فلم يوفق في 
تزوجها سنو أحن الأبطال ین و ی و الى الات 
والمروءة والكترم» ألا وهو مصعب بن الزبير أمهرها مليون درهم 
وأهدق لأخيها أربعين آلف دینار؛ وزفت إليه وهي کالنار الموقدة 
عقا ی وكان الخليفة عبد الملك ينفس على مصعب هذا 
الزواج» وقد صرح لجلسائه فقال: «أشجع الناس مصعب بن الزبير 
الذي جمع في بيته بين عائشة بنت طلحة» وسکكينة بنت الحسین»: 

كان مصعب يحبها حباً جماًء ویژثرها على غيرها لعقلها وأدبها 
وحسبهاء وقضى معها أسعد أيام حیاته» ولكن لم تطل أيامه معهاء 
دخل عليها يوم مصرعه فنزع ثیابه» ولبس غلالة» وتشوح بثوب» 
وأخذ سيفه لينزل ساحة الوغى. علمت سكينة أنها الساغة الاخيرة 
وأنها ستفارقه فراق الابد» فلم تتمالك نفسها وصاحت: أعزمت يا 
ابن العم؟ فقال لها: ما أنا ممن يرجع عن عزیمته» فنادت واحرباه! 


اا عقائل فریش 


من للمكارم بعدك يا ابن الزبير» فرجع إليها وردعها ودمعت عیناه؛ 
وقال: أما لو علمت أن لى من قلبك هذا المكان» لكان لى ولك 
شتأن. وما هي إلا ساعات: ختی آتاها خبر استشهاده. شرت إلى 
ساحه الوغی لتنظر البطل المجندل. فطلبته بين القتلی؛ وعرفته 
بشامه كانت في خده» وقفت عليه وقالت : یرحمك الله نعم بعل 
المرأة المسلمة كنت آدرکت والله ما قال عنتر : 
وخلیل غانية ترکت مجندلا بالقاع» لم یعهد ولم یتلثم 
فهتکت بالرمح الطویل |هابه ليس الکریم على القنا بمحرم 
وقفت سُكينة طويلاً آمام هذا البطل المضرج بدمائه» وتذکرت 
أيام نکبتها شدید بشهید کربلای ومرت آمامها المناظر المحزنة 
والمصائب التي توالت على آل البیت. وها هي تفجع الیوم بزوجها؛ 
كما فجعت بأهلها من قبل» ففاض الدمع من عينيهاء والشعر من قلبها 
وقالت ترثيه : 
فان تقتلوه تقتلوا الماجد الذي يرى القتل إلا ما عليه حراما 
وقبلك ما خاض الحسین منية ‏ إلى القوم حتی آوردوه حماما 
ثم احتسبت واسترجعت» وأمرت بدفنه» وعادت إلى الكوفة 
لتلم شعثها وتلحق بأهلهاء ولما أرادت السفر تجمع أهل الكوفة 
لیسلموا علیها. کأنهم لم یسلموا زوجها قبل أيام» ولم یسلموا از 
وأخاها قبله. وکأنهم لم یخذلوا جدها - ولکن سكينة أجل من أن 
تنخدع بظاهر القول. وقد صرحت لهم بما يکنه صدرها فقالت : لا 
جزاکم الله عني خیرا ولا آخلف علیکم بخیر يعلم الله آني 
أبغضكم» فتلتم جدي علياً وقتلتم أبي الحسین؛ وأخي علياء 


سُكينة بنت الخیین تنت 


وزوجي مصعباًء فبأي وجه تلقوننی؟ آتيتموني صغيرة» وآرملتوني 
کبیر ۰۷8 

آراد الخليفة عبد الملك أن یفتنم فرصة قتل زوجها. وکان كل 
آمله أن یتزوجها لیحظی بالجمال والعقل والشرف. ولکن هیهات أن 
يجد حبه إلى قلبها سبيلاً. ولما عرض علیها آمر خطبتها قالت : «والله لا 
يتزوجني قاتله آبدا». 

خطبها «الأصبغ بن عبد العزیز» والي مصر فکتبت إليه «أن آرض 
مصر وخمة» فبنی لها «مدينة الأصبغ» ولکن هذا الامر لم يرق في عين 
عبد الملك فحسده وکتب إليه: «آن اختر ولاية مصر أو سکینة». فکف 
عن زواجها. خطبها بعد ذلك «زید بن عشمان بن عفان» فشرطت عليه : 
أن لا يغيرهاء ولا یمنعها شيئاً تریده» ولا یخالفها فى آمر تریده» وآن 
نون اهر روجا ينها قرف کا آرافت: ولگ سای ما کات 
بخيلاً فلم یطق صبراً على ما تفیضه سكينة على الشعراء والفقهاء 
وحلقات الأدب» وما كانت تنفقه في قصرها وفي غداوتها 
ومنتزهاتها فغلب عليه بخله وتخلی عنها. 

آثرت سكينة بعد هذا أن تعيش منفردة مع جواریها بمکان 
ناء عن المدينة وضوضائها تتمتع بهدوء الطبيعة وجمالهاء فلم تجد 
نانا أجل من وادي العقیق الفتان. فباعت مالها بالزوراء 
وعمرت لها قصراً فخماً في هذا الوادي الجمیل. و کلما فاض الوادي 
كانت تخرج إلى محل السیل یحف بها جواریها. وفي أحد 
الأيام جلست على حافته تمتم نظرها بما یحف بها من الأزهار 
والحشائش وأشجار الائیل. وکانت السماء صافية» والنسیم علیلا 
والناس منتشرون حول الوادي یمتعون آنفسهم بهذا الجمال» فالتفتت 


یت عفائل فريس 


إلى جواریها وقالت لهن : «والله لهذه الساعة في هذا القصر خير من 
الزوراء)». 
© ندوتها 

لئن ظهرت صالات فتيات الطبقة الأرستقراطية في الغرب حوالى 
القرن الثامن عشرء فقد كانت هذه الصالة معروفة في الأندلس قبل 
ذلك بقرون. فكانت صالة «ولادة بنت المستكفي» مجمع العلماء 
والشعراء وأهل الفن والأدب. وإن هذه الصالات كانت منتشرة فى 
المدينة المنورة منذ القرن الاول الهجري» والذي نراه أن ول 
ظهروها في الشرق كان في المدينة المنورة» وأن آول من سنّ هذا 
هي السيدة سكينة» ثم تبعها بعد ذلك غیرها من سیدات قریش. 
آمتازت صالة سكينة بفخامتها وجلالتهاء ذلك لأنها صالة سُكينة. 
وهي من نعرف أدبها الرفيع وعلمها وظرفها ومروءتها وميلها إلى 
تشجيع كل نابغ والأخذ بيد كل سائر» تهديهم الطريق» وتذلل لهم 
العقبات» وترشدهم إلى مواضع الضعف في علمهم وأدبهم وفنهم. 
وفي بيتها غرف للانتظار» وأخرى للضيافة» يتزاحم فيها الشعراء 
والأدباء والفقهاء ورواة الحديث والمغنون. وقلما كان يمر بالمدينة 
أمير أو شريف أو نابغ أو عالم الا ويعرج على هذه الصالة عش 
الأدباء» وكعبة العلماء والفقهاء. 

وكم اجتمع الشعراء ببابها» والناس حولهم يطلبون الإذن منها 
لينشدوها آشعارهم. أملاً في صلتها أو طلباً في إبداء رأيها. وكم 
انتظر الشعراء ببابها أياماً حتى يؤذن لهم والشيء المعتاد عند أهل 
المدينة هو أن يترددوا إلى صالتها ليشاهدوا مباراة الشعراء فيهاء 
والحلقات العلمية التي تعقد» أو مجالس رواة الحديث التي تدور. 


سُكينة بنت الخیین ۳۳۰-۰ 


وکانت السيدة سكينة تشارك في هذا كله من وراء حجاب بحیث تراهم 
ولا يرونها یحف بها جواریها اللاتي یروین الاحادیث ویحفظن 
الا شعار ویبلغن رأي سیدتهن. 

اجتمع الفرزدق وجریر وجمیل وکثیر ونصیب في موسم الحج؛ 
فقال بعضهم لبعض : لا تجتمعوا في مثل هذه الساعة فهلموا نفعل 
شيثاً نذکر به في الزمان. فقال جریر : هل لکم أن نسلم على السيدة 
سكينة بنت الحسين» فلعلها تکون سيباً لما آردتم؟ قالوا: نعم الرأي» 
وانطلقوا فاستأذنوا فخرجت جارية» وأعلمت مولاتها بقدومهم فأذنت 
لهم. فقصدت حيث تراهم ولا یرونها وتسمع کلامهم. وأخرجت لهم 
جارية وضيئة قد روت الأشعار والأحادیث فقالت: آیکم الفرزدق؟ 
قال : آنا قالت: أأنت القائل؟: 
هما دلتاني من ثمانین قامة کماانقضی باز أَفتم الريش کاسره 

قال : نعم» قالت: ما وفقت ولا آصبت. آما آیست من تعريضك 
بعودة صدق محمودة؟ ما دعاك إلى افشاء سرك وسرها؟ آفلا سترت 
على نفسك وعلیها؟ خذ هذه الالف درهم وانصرف. ثم دخلت 
وخرجت وقالت: أيكم جریر؟ قال جریر: هأنذاء قالت: أأنت 
القائل؟ : 
طرقتك صائدة القلوب» ولیس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

قال جریر : آنا قلته. قالت: فما أحسنت ولا أجملت ولا صنعت 
صنع الحر الکریم حين رددتها» وقد تجشمت إليك هول الیل آنت 
رجل ضعيف» وأي وقت أحلى للزیارة من الطروق. أفلا أخذت 
بيدهاء ورحبت بهاء وقلت لها: «نفسي فداؤك فادخلي بسلام؟ خذ 


ا عقائل قريش 


هذه الألفين والحق بأهلك ثم انصرفت إلى مولاتهاء ثم عادت 
فقالت : «أيكم القائل؟»: 
ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشء الصغار 
قال نصيب : أنا قلته» قالت: أغدلت الق ولا گرهت» 
لأنك صبوت إلى الضغانء وتركت الناهضات بأحمالهن. خذ هذه 
السبعمائة درهم فاستعن بها. ثم انصرفت إلى مولاتها؛ ثم عادت 
فقالت : «آیکم القائل؟): 
وأعجبني ياعز منك خلائق کرام إذا عد الخلائق أربع 
دنوك حتى يدفع الجاهل الصبا ودفعك أسباب المنى حين يطمع 
وأنك لا تدري كريماً مطلته أيشتد إن لاقاك أو يتضرع 
قال 'كثير: آنا قلته. قالت : أغرلت فاأحسنت. خذ هذه الثمائمائة 
درهم فاستعن بها» ثم انصرفت إلى مولاتها. ثم خرجت فقالت: آیکم 
القائل؟ : 
لكل حديث بینهن هشاشة وکل قتيل بینهن شهید 
یقولون جاهد يا جمیل بغزوة وأي جهاد غیرهن آرید 
وأفضل أيامي وأفضل مشهدي إذا هيج بي يوماً وهنّ تعود 
قال جميل : أنا قلته » قالت - آغزلت وأحسنت وکرمت وعففت. 
ادخل» فلما دخل سلی فقالت له سكينة : «أنت الذي جعلت قتيلنا 
شهيداً؛ وحديثنا بشاشة. وأفضل أيامك يوم تذب عنا وتدافع» ولم 
تعد ذلك إلى قبیح؟ خذ هذه الالف درهی وأبسط. لنا العذر» أنت 


سُكينة بنت الخیین -ة ۲- 


وان هذا التبصر بالشعر وفنونه» والمآخذ الدقيقة على الشعراءء 
لم يكن يتهيأ لغير السيدة سُكينة. فقد كان لها فوق ذكائها المتوقد من 
عوامل الوراثة عن والديهاء ما ساعدها على ذلك. فجد‌ها سيد فصحاء 
العرب بعد رسول الله كلِِ. وأمها نشأت في البادية» وتلقت الفصاحة 
عن شعرائها وبلغائهاء وهي شاعرة رقيقة» ناهيك عن محيطها الذي 
نشأت به» هو الحذينة المنورة عش الادباء والشعراء» ومنشأً الغزل 
الاباحي العفیف - کل هذه العوامل آثرت في السيدة سكينة وجعلتها 
تتفوق على بنات قریش» في بصرها الثاقب» ورأيها الصائب. وأدبها 
الرفیع. 

كثيراً ما نجد رواة الشعراء یختصمون» وکل یفضل صاحبه فاذا 
جدال وإذا خصام وینشدون حکماً صائباً بقدر أن یوفق في مثل هذا 
الموقف الحرج» فيقضي لفحل على فحل» دون خوف أو حذر أو 
تعصب. ومن لهم في مثل هذا الموقف؟ وأنى لهم ذلك الحکم 
الواسع الاطلاع على أشعار العرب وأنسابها وأخبارها ليوفق في 
حکمه؟ هذا ما لا یتهیاً اخير «السيدة سکینة». 

اجتمع بالمدينة رواة الشعراء نصيب وجمیل والأحوص» فأدلی 
کل منهم أن صاحبه آشعر؛ وتراضوا يأن یحتکموا إلى السيدة سكينة 
بنت الحسین» فقصدوا صالتها. وعرضوا علیها الامر فأذنت لهم. 
فدخلوا. قالت لراوية نصیب : أليس صاحبك الذي یقول؟ : 
آهیم بدعد ما حييت فان أمت فوا حزناً من ذا یهیم بها بعدي 

ألا قبح الله صاحبك» وقبح شعره. کأنه یتمنی لها من یتعشقها 
بعده ألا قال : 


-۲۲- عقائل فريش 


آهیم بدعد ما حييت فان أمت فلا صلحت دعد لذي خلة بعدی» 
ثم قالت لراوية الاحوص أليس صاحبك یقول؟ : 

من عاشقین تراسلا وتواعدا ليلا [ذا نجم المحیا حلقا 
بات بأنعم ليلة وآلذها حتی إذا وضح الصباح تفرقا 
قال : نعم. قالت: ألا قال؟ 

بات بأنعم ليلة وألذها «حتی إذا وضح الصباح تعانقا؛ 
ثم قالت لراوية جمیل : أليس صاحبك الذي يقول؟ 

فيا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة» لا يخفى علي كلامها 
قال نعم» قالت: «رحم الله صاحبك. إنه كان صادقاً شعره» و کان 

جميلاً كاسمه» فحكمت له» ورضي الجميع بالحكم. 
دخل كثيرة عزة على السيدة سكينة بنت الحسین» فقالت له يا بن 

أبي جمعة. أخبرني عن قولك في عزة: 

وما روضة بالحزن طيبة الثرى يمج الندى جثمانها وعرارها 

بأطيب من آردان عزة عنا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها 
ويحك هل هي زنجية منتنة الأبطين» توقد بالمندل الرطب نارها 

الآ طاب ریحها؟ آلا قلت كما قال عمك امرژ القیس : 

ألم ترياني كلما جثت طارقا وجدت بها طيباً وان لم تطیب 


شعرها: 
ولسكينة شعر جميل ينم عما في نفسها من حزن وأسى ومن ذلك 
قولها: 


لا تعذليه فهم قاطع طرقه يعينه بدموع ذرّف غدقه 


سُكيئة بنت الخیین -۲۷- 
إن الحسین غداة الطف یری ريب المنون فما إن يخطئ الحدقه 
تکفا شبن اد الله كلهم نسل البغایا وجیش المرق الفسقه 
الویل حل بكم إلا بمن لحقه صیرتموه لارماح العدا درقه 
يا عين فاحتفلي طول الحياة دماً لا تبك ولداً ولا أهلاً ولا رفقه 
لکن على ابن رسول الله فانسکبی قيحاً ودمعاً وفی أثريهما العلقه 
© مزاحها وتهکمها 


انتهی الفرزدق من حجته» ویمم شطر المدينة لیسلم على السيدة 
سكينة» آملا في صلتها ورغبة في ثتائهاء لیفیظ بهذا خصمه «جریر» 
والفرزدق من الحزب العلوي» طرد وسجن واضطهد بسبب تشیعه 
لهم» ولم یکتم هذا الحب الصادق لآل بیت وسول اه حتی أمام 
الخليفة هشام. ولکن هذا لم یخلصه من السيدة سكينة وتهکمها به. 
ولما مثل في صالتهاء سألته من أشعر الناس؟ وهي تعلم مکاه من 
الشعراءة فهو أفخر الشعراء الأمويين» وأمدحهم وأمتنهم أسلوباًء 
وأجزلهم لفظاً - قال: آنا قالت: کذبت. ی اا يقول: 
بنفسي من تجنبه عزیز علي ومن زیارته لمام 
ويطرفني إذا هجع النیام 

ولا شيء يغيض الفرزدق آکثر من تفضیل قرنه وخصمه الألد 
«جریر» علیه. بهت الفرزدق وأسقط في یده. وماذا يصنع مع سكينة 
التي ترید أن تلعب بعقل هذا الشیخ؟ قال لها: والله لئن أذنت لي 
لأسمعتك أحسن منه. قالت: لا أحب فاخرج عني. خرج الفرزدق 
خائباً يتعثر في أذياله» ويخشى أن يشيع هذا الخبر» ويسمعه جریر؛ 


ومن أمسى وأصبح لا أراه 


-۲۸- عقائل فریش 


ویتخذه حجة علیه. وفي الیوم الثاني عزم على أن يعيد الكرة لعل الله 
يشرح صدر سكينة وتمنّ عليه بكلمة ثناء تجبر بها كسره. ولما مثل في 
صالتها قالت له: من آشعر التاس؟ قال: أناء قالت: کذبت. أشعر 
منك صاحبك حيث یقول: 
لولا الحیاء لهاج لي استعبار ولزرت قبرك والحبیب یزار 
كانت إذا هجع الضجيع فراشها کتم الحدیث وعفت الاسرار 

فقال لها : «والله لئن أذنت لي لأسمعتك أحسن منه». فأمرت به 
فأخرج. فضاقت عليه الأرض بما رحبت» فلا يدري ماذا يعمل وبمن 
يلوذ. ولكنه لم يقطع أمله من صلتها وثنائها. فقصدها في اليوم الثالث» 
ولما مثل في صالتهاء سألته من أشعر الناس؟ قال: أنا. قالت: كذبت. 
صاحبك أشغر منك حیث يقول: 
إن العیون التي في طرفها حور فتلتنا ثم لم يحيينا قتلانا 
یصرعن ذا اللب حتی لا حراك به وهن آضعف خلق الله انسانا 

علم الفرزدق بأن شعر جرير قد وقع في قلبها لرقته وسلاسته 
وخلوه من الفحش والخبث» فهو یمثل النفس الطاهرة الطيبة. عندئذ 
لجأ إلى التلطف معها والتوسل إليهاء فقال لها: «يا بنت رسول الله ماز 
إن لي عليك حقاً عظيماً؛ خرجت إليك من مكة إرادة السلام عليك» 
کان جزالی سك تکلیی ومتعی من أ اسمعل»:وعرض لها کلام 
أن تهبه جارية وضيئة من جواریها آعجبته. نضحکت سُكيئة وأمرت له 
بالجارية فخرج بها. وأمرت الحواري إن یدففن في أقفائهما وقالت : 
«يا فرزدق أحسن صحبتها فاني آثرتك بها. 

وأحادیثها مع عروة بن أذينة كثيرة» وهو من فقهاء المدينة 


سُكينة بنت الخیین ۲۹۰- 


ومخدئیها» أل عنه الا مام مالك. كان من الاتقیاء ولکن قلبه لم 
یخلص من الهوی. كان یحب؛ وکان یعشق» ولکن كان یستر حبه 
ویکتم هواه» ويخفي آمره - ومهما حاول المرء کتم هواه. فلا بد أن 
هر بوتا على آسائه: 
بينما كانت سكينة بوادي العقیق» رأت هذا الشيخ» فمالت إليه 
بموكبهاء ووقفت عليه وقالت له: يا أبا عامر أنت الذي تزعم أن لك 
مروءة» وأن غزلك من وراء عفة» وأنك تقي؟! قال: نعم. قالت: 
أفأنت تقول : 
قالت وأبثثتها وجدي أبحت به؟ قد كنت عندي تحب الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك؛ وما ألقي على بصري 
وأنت القائل : 
إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم آتبرد 
هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد؟ 
قال: نعم. قالت: من حولي من الجواري حرائرء إن كان هذا 
خرج من قلب سليم. 
رثى عروة بن أذينة أخاه بكرأ بقصيدة يقول فيها. 
سری همي وهم المرء يسري وغار النجم الا قید فتر 
آراقب في المجرة کل نجم تعرض في المجرة كيف يجري 
زف ما آزال له مبدیسا أن القلب اتعر عر جر 
على بكر أخي ولي حمیداً وأي العیش یصلح بعد بکر؟ 
قالت سُكينة: ومن أخوه بكر؟ أليس الدحداح الأسيود القصير 


02 عقائل قريش 


الذي كان يمر بنا صباحاً مساء؟ قالوا: نعم. قالت: كل العيش والله 
يصلح ويحسن بعد بكر» حتى الخبز والملح. 

ومن تهكمهاء أنها كانت في مأتم فيه بنت لعثمان بن عفان. 
فقالت بنت عثمان مفتخرة: «آنا بدت الشهید» سكقت سکينة فقال 
المژذن : «آشهد أن محمداً رسول اللهة.. التفتت إلى بنت عثمان وقالت 
لها : «مذا آبي أو أبوك» فبهتت العثمانية وقالت : لا آفخر علیکم أبداً. 

وكانت تسلك طریق الدعابة والمزاح في حیاتها. ونوادرها كثيرة. 
ومن ذلك : لسعتها دبيرة. فقالت لها آمها: ما لك يا سيدتي؟ فضحكت 
وقالت : (لسعتني دبیرق مثل الأبیرت آرجعتني قطیرة». 

وبعثت مرة إلى صاحب الشرطة. أنه دخل علینا رجل شامي 
فابعت إليئا بالشرطة. فرکب معهم وأتی إلى باب سکینةه فامرت 
ففتح له. ثم آمرت جارية من جواریها فأخرجت الیه برغوئاً نقالت 
له: «هذا الشامي الذي شكوناه» فانصرفوا یضحکون. 

ولعل أجمل هزلها كان مع آشعب خادمها ومضحکها. وکم لاقی 
هذا المخنث من تنفيذ أوامرها الأمرين : تارة تأمر جواریها أن يطأن 

بطنه وطأ شديداً تكاد تخرج أمعاؤه منهاء أو تأمرهن أن يختقنه أو 
يسحبنه ويلقى خارج الدار» أو تأمره أن يقلد أصوات الحيوانات؛ 
فيموء كالهرة أو يهر كالكلب. 

غضبت عليه يوماً» فأمرت حجاماً ليحلق لحيته؛ فقال له 
الحجام : أنفخ في شدقيك حتى أتمكن منك - وأشعب حتى في مثل 
هذه الحالة يحاول أن يضحك سيدته - قال للحجام: «أمرتك أن 
تعلمني الزمر أو أن تحلق لحيتيی؟!» فضحكت وعفت عنه. 


سُكيئة بنت الضیبن -۴۱- 


وغضبت عليه مرة فأمرت أن یتخذ بيت من عود ویوضع فيه بیض 
ونین › وأدخلت آشعب به » وحلفت بحق جدها أن لا يخرج آشعب 
- وکلما دخل زائر إلى دار سكينة» كان آشعب بقرقر مثل الدجاجة - 
حتی فقس البیض كله فراریج. وأمرت أن تربی الفراخ بدارها. و کانت 
تنسبهن إليه وتقول «بنات آشعب». 


© میلها للفنون 

وللسيدة سكينة شعور رقیق وحب للجمال - وهل يحب الجمال 
إلا الجمیل - هي جميلة في صورتهاء جميلة في صوتها» جميلة في 
نفسها وجميلة في تهكمها ونقدهاء ففاض هذا الجمال من روحها 
الطيبة الطاهرة» وغمر صالتها وجعلها معرضاً للفن والجمال. 

وما الغناء إلا مظهر من مظاهر الجمال الروحى الذي تجيش به 
الأنفس فتهتز له القلوب فتردده الجاناً. ۱ 

كان یعجبها الغناء وتهتز له وکان المغنون یقصدون صالتها 
ویعرضون فیها آلحانهم الجديدة وأصواتهم المبتکرة. و کان 
«الغریض» مولاها یلازم هذه الصالة «ویشرف على مرتادیها من أهل 
الفن» اعتنت السيدة سکينة بتربیته وأسلمته إلى المخنین» وها ذال 
یسمو آمره حتی بلغ في الغناء ما بلغ». 

وهذا «حنین» المغني العراقي المشهور؛ يشد الرحال إلى المدينة 
المنورة تلبية لدعوة المغنین فیها. ولما كان على مرحلة منها ازدحم 
الناس لمشاهدته - فلم ير یوماً كان آکثر حشراً ولا جمعاً من يومئذ 
- وأمل کل سري وشریف أن يحل حنین ضيفاً عنده» ولکن کل شرف 
دون شرف السيدة سکینة» ومن له من الشرف والمروءة مثل ما لها؟ 


بان عقائل تريش 


عرج حنين علی دازها ليسلم عليها ریستاذتها في الا عددها قبل كل 
آحد. فأذنت له بالدخول ؛ دم أذنت للناس إذناً عام وأقبل أهل المدينة 
کعادتهم الین صالتها لیسمعوا أنغام حنین. غصت الدار وصعد وا فوق 
السطح؛ وأمرت لهم بالاطعمة فأکلوا ثم ابتدر حنين يغني : 
هلا بکیت على الشباب الذاهب و کففت عن دم المشچیب الایب 

فازدحم الناس علی السطح وسقط الرواق علی من تحته فسلموا 
جمیعا الا «حنین» فانه مات تحت الهدم. 

على أن المصائب التي اعتورتها منذ صغرها لم تترك قلبها خالياً 
من الحزن والأسى. : وكيف يخلو قلبها من الحزن» وقد شهدت أعظم 
النكبات. فلذا كانت اا ارح رخفب به آلامها وأحزانها. . ومن 
اج بالنوح منها؟ وهل النوح إلا ترديد أنغام الحزن والأسى؟! 

كانت تبعث بالأشعار المحزنة إلى المغنین ليصوغوا ألحاناً يناح 
بها. کما كانتت افق من ي e‏ المشجية وتسلمهم إلى 
مشق أن يعلمه الثياحة. ولما ترق سس أبن القاس سحعمد 
ابن الحنفية) ناح عليه نوخا في الغاية من الجودة. 


© تأثيرها 2 المجتمع 

ولم تقتصر شهرتها بين أهل عصرها في العلم والأدب والفن» بل 
كان لها تأثير شديد في كل ما تفعله. فلم تظهر بزي إلا وانتشر بين 
فتيات الطبقة الارستقراطية» وتعداهن إلى بقية الطبقات. ذلك لأن 
السيدة سكينة أول من ابتكره وظهرت به. وكانت تصفف شعرها 
تصفيفاً لم ير أحسن منه» وصارت الجمة «السكينية» هي المتبعة في 


سُكينة بنت الخیین -۳۳- 


تصفیف الشعر. ولم یقتصر هذا التقلید على النساء فقط بل أن فتیات 
قريش أخذوا ینسقون شعورهم على مثالها. وکان عمر بن عبد العزیز 
إذى رأى رجلا يصفف جمته «السکینیة» جلده وأمر بحلق شعر رأسه. 

وأما تنسيق صالتها وما يجد فیها من ریاش وأثاث وطیب 
وریاحین» فکان هذا حديث فتیات قریش» فما من فتاة الا وتزور 
هذه الصالة لتنظر ما استجد بها مما أيدعته قريحة سکينة لتقلدها فى 
ذلك ولسكينة منزلة رفيعة عند كافة طبقات المجتمم - حتی الخلفاء 
أنفسهم - فإنهم كانوا يعترفون بقوة شخصيتهاء ورجاحة عقلها وسمو 

نشزت مکی علی زوجها عبدالله بن عشمان - وأمه رملة بنت 
الزبير - فدخلت رملة على عبد الملك بن مروان - وهو عند خالد 
ابن يزيد بن معاوية - فقالت: يا أمير المؤمنين لولا أن آدبر آمرنا ما 
كان لنا رغبة فيمن لا يرغب فيناء سكينة بنت الحسین عليه السلام قد 
نشزت على ابني» قال لها عبد الملك : يا رملة إنها سُكينة. 

كانت تي« يوم الجمعة فقوم پازا تبر ابن مطير - وه جالد 
ابن عبد الملك بن الحارث بن الحكم - إذا صعد المنبر» فإذا شتم عليا 
شتمته هي وجواريها. 

كانت كريمة تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كانت یوماً ترمي 
الجمار فسقطت من يدها الحصاة السابعة» فترفعت عن أخذها من 
الأرض فرمت بخاتمها. 

وصلاتها للشعراء والعلماء وأهل الأدب والفن معلومت 
وأخبارها مستفيضة في كتب الأدب. 


-174- عقائل قربش 


فالسيدة سكينة هي سيدة نساء عصرها على الاطلاق. كانت 
أحسنهن عقلاًء وأظرفهن وأعلمهن» وأعلاهن مقاماًء وأرفعهن أدبا 
يسعى إلى صالتها أصحاب العلم وأرباب الفن» يستمعون إلى 
محاضرتها أو يلتمسون صلتها. كما كانت تطرح عليهم الأسئلة 
وتجادلهم بما یقولون وتنتقد آرائهم ولا تخشی في الحق لو مة لائی 
ولهذا تری قاصدیها یحسبون لها حسابا. 

وهکذا تألق هذا النجم في سماء المدينة المنورة. وظل یهتدی به 
حتی سنه ۱۱۷ ه. 


© وفاتها 
وفي صباح یوم شدید الحر فاضت روحها وانتقلت إلى جوار 
ربها. خرج النعش یتهادی بين الجموع المحتشدة والقلوب الخاشعة 
والعیون الدامعة. ولکنها «حتی على الموت لا تخلو من الحسد» فان 
أمير المدينة خالد بن عبد الملك أمر أن يؤخروا الصلاة علیها حتی 
یحضر؛ وجلس الناس حولها حتی العشاء» ولم یحضر خالد وغلبهم 
النعاس فأوقدوا حولها عوداً بأريعمائة دینار» وصلوا علیها جماعات 
جماعات. وفي صباح یوم الثاني دفنوها ودفنوا معها العلم والادب 
والفن. 
آقفرت الدار من سكينة فلا شعراء ينشدون» ولا علماً یتجادلون؛ 
ولا رواة یحدئون» ولا آدباء یحتکمون. 
اضحت خلاء؛ وأضحی آهلها احتملوا أخنى علیها الذي أخنى على لبد 


ه٠‎ 


شت علية بنت المهدي في أوج الدولة العباسية» ولدت في 
خلافة المنصورء وتقلبت في نعيم أبيها المهدي» وشاهدت بغداد 
وهي أعظم مدینه في العالم : دار السلام وعاصمه الاسلام مشر 
الخلافة» وكعبة الأدب» ودار العلم والحكمة جنة الأرض» وغرة 
البلاد» ومجمع المحاسن والطيبات» ومدينة الظرائف واللطائف. 
فهی حاضرة الدنياء وما عداها بادية. وقد سأل الامام الشافعي 
زجلا هل رایت بغداد؟ قال: لا. قال: ما ریت الدنیا ولا ناس. 
هذه هی بغداد عاصمة الرشید. والتي مثل في فصورها وحدائقها 
وسلوعية سر امس آلف یله وة القى ایت وما اة سضرب 
الأمثال. ۱ 
أما أمها: فهى مکنونة» من جواري المدينة المشهورات 
الم والجمالة واف والتلالب زالقخر والاوةة زلها صرت 
رخيم فاجتمع فيها جمال الخلق» وجمال الصنعة. وافتتن بها الناس» 
وبلغ آمرها المهدی وكان يرغب بهاء ولكنه يخشى غضب أبيه 
المنصور المعروف بجده. فاشتراها م بمائة ألف درهم» ولما 
دخلت القصر› غلبته على أمره» ملكت قلبه» فمال إليها دون بقية 


-۳ ۵ 


۳۹ عفائل فريش 


جواریه. وفضلها حتی على «الخیزران» فکانت الخیزران تقول : «واله 
ما ملك امرأة أغلظ على منها!. 

توت آمها تربيتها بنفسهاء فحببت إليها الجمال منذ صغرهاء 
فنشأت مطبوعة على حب الفنون الجميلة » آمرت بتعلیمها الکتابة 
فأتقنتها واختارت لها الکتب الأدبية فدرستها» وسلمتها إلى المودبین 
فأحسنوا تأديبهاء وأحضرت لها الفقهاء والعلماء فأخذت عنهم. 
وکانت تریضها على قول الشعر منذ نعومة آظفارها» فصارت من 
الشاعرات اللاتی یضرب المثل بشعرهن. كما كانت تطلعها على 
ألحان العرب پارات وتدربها على الات الطرب فکانت بلبل 
بني العباس وهزارهم. 

ولما كمل شبابها زوّجها أبوها من «موسى بن عيسى الهاشمي» 
وهو أحد أبطال بنى العباس شجاعة ودهاء. تولى إمارات الولايات 
المهمة: کمصر والغراق» والشاف واليمن. 

وزثت غُلية من هذا الأمیر أموالاً طائلت» وعقارات في الولايات 
التى تقلدهاء فاتخذت لها قصراً فخماً يضاهى قصور الخلفاء في السعة 
والجمال؛ يقع هذا القصر على ضفة دجلة» بالقرب من قصر زبيدة «دار 
القرار؛ وقصر الرشيد «دار الخلد» ولقصرها شرف مطلة على دجلة؛ قد 
زينت شاطئه بما تحويه من النقوش المتقنة والتصاوير الجميلة؛ 
والألوان الزاهية» كما كان لقصرها شرف أخرى تطل على الميدان - 
ميدان دار الخلافة - والقصر يضم آلاف الجواري والخدم والحراس» 
وبلغ من أمر القصر أن أتخذه الخليفة المعتصم دارأ له بعد وفاتها. 

في الشرفات المطلة على النهر كانت تجلس (عُلية) تصعد أمام 
السمریات والحراقات والزبازب إلى دار القرار» وتنحدر إلى دار 


علية بنت المهدي -۳۷- 


الخلد مقر عاهل الاسلام؛ آمیر المژمنین الرشید» أعظم خليفة عرفه 
الشرق والغرب. فیها القواد والامراء والعلماء وأهل الفن» ویمر 
آمامها أهل بغداد على اختلاف طبقاتهم وتری وفود الملوك 
والعواهل یتقدمون بذات وخضوع. حاملین هداياهم» معرضین 
ولاءهم لأمير المومنین. 


© عملية والرشيد 


كان الرشيد مشغوفاً بأخته» وقلما يصبر عنهاء وإذا زارته فإنه 
كان يجلسها معه على السرير» وذلك لما يراه من عقلها وأدبها 
وظرفهاء ورقة شعرهاء وجمال غنائها» وحسن توقيعهاء وكثيراً ما 
كان يزورها في قصرها ويطلب منها أن تقيم له الحفلات الغنائية؛ 
ويقضي ليله عندها يصغي إلى أصوات الحور العين» يرددن في جو 
بیرق ہا یدنت افريسة 412 من الس ء وما صاغته من الألحان. 

وفي إحدى ليالي الربیم» وقد نشر البدر آشعته الفضية على بغداد 
وجناتها» وساد المدينة الهدوء» وأمیر المؤمنين یتململ على فراشه 
تململ السلیم» يطلب النوم فلا یجده. وتوالت عليه الهواجس 
والأفكار فضاق صدره» بل ضاق به دار الخلد. فخرج إلى حدائقه 
الغناء» يتنقل من محل إلى آخر لينفس عن نفسه ويزيل همه» ولكن 
السرور لم يجد إلى قلبه سبيلاًء كأنه لم يشعر بما حوله من الأزهار 
والریاحین» وما يحف به من الحور العین؛ فترك القصر واتجه إلى 
قصر أخته «علیة» فهرع الخدم إلى الأميرة يعلمونها بقدوم أمير 
المؤمنين» حيث أسرعت الأخت إلى أخيهاء وهي تعلم أن مجيئه في 
مثل هذه الساعة ومن غير میعاد» لم يكن | لذلاب آمباند: أو هم أقلقه 


3-6 عقائل فريش 


وعلية أدرى الناس بمعالجة أخيها - كيف لا؟ وهي أعيرة الشعر 
والطرب. 
جلس الرشيد في الشرفة المطلة على دجلة؛ وأمرت مُلية 
جواريها أن يلبسن أنواع الثياب الموشیة» ورصعن رؤوسهن 
بالعصائب الحريرية؛ ا بالدرر والجواهر» وأخذن معازفهن, 
وأندفغت علهي تغني أبياتا من نظمها وتلحینها والجواري يرددن 
الغناء : 
نوجو کسویی قلبیلا للقدصرت نين 
افعلوافي آمر مشغو ق بکم فعلاً جمی لا 
فالشعر من نظمها؛ واللحن من وضعهاء والصوت من قلبها؛ 
وما خرج من القلب حل في القلب» فتغلغلت في أعماق قلب 
الرشيد ودافعت الهموم» فسر بذلك وابتسم» فابتسمت الدنا لعُلية: 
إذ إنها فرجت عن أخيهاء واستزادها فغنت من نظمها: 
آوقعت قلبي في الهوی ونجوت منه‌سالمه 
وبدأتني بالوصل ثم قطعت وصلي ظالمه 
توبي فإنك عالمه أو لا اتك اة 
فطرب اثر شید ظريا شندیدا: ثم استدناها منه» وأخذ يتحدث 
معها عما كان به من الهم؛ وأمرت علية إحدى جواريها فغنت من 
أصوات سیدتها: 
قل لذي الطرة والأصداغ والوجه المليح 
ولمن أشعل نار الحب في قلب قريح 
ما صحيح عملت عيناك فيه بصحيح 


مُلية بنت المهدي ۳۹ 


وغنت جارية ثانية : 
البس الماء المداما وأسقني حتى آناسا 
وافسض جودك في النا س تكن فيهمإماما 
لسن الله اخاالیخل وان ستی‌وصاه ا 
وبقي الرشید عند آخته یستزیدها من الأصوات» فتغنیه هي 
وجواریها حتی آذن الموذن» يدعو التاس إلى ذکر الله والی الصلات 
فلبی الرشید داعی الله» ونهضت آخته تودعه» يحف بها الجواري 
والبشر طافح على وجه الخليفة» والسرور قد ملأ قلبه. 
وكانت علية كثيراً ما تباغت أمير المؤمنين في الأزياء المبتکرة 
والألحان التي تضعهاء أو الشعر الذي تجود به قريحتها. وفي أحد 
الأيام كتبت إليه تستزيره كعادتهاء وما كاد يتوسط حديقة القصرء 
حتى رأى أخته تستقبله هي وجواريها بأزياء جديدة مبتكرة» وهن 
يرددن صوتاً من نظم أميرتهم وتلحينها: 
تفديك أختك قد حبیت بنعمة لسنا تعد لها الزمان عدیلا 
إلا الخلود وذاك قربك سيدي لا زال قربك والبقاء طویلا 
وحمدت ربي في |جابة دعوتي ورأيت حمدي - عند ذاك - قلیلا 
وکان كثيراً ما یستصحبها معه في سفراته ومنتزهاته» لتشار که في 
أفراحه» وتخفف عنه عناء السفر في آنغامها وأشعارهاء خرج مرة إلى 
الرقة البلدة الجميلة التي كان الرشید كثيراً ما یرتادها لجمالها؛ وطیب 
هوائها وكثرة آزهارها وأثمارهاء فأحب أن تشار كه أخته بهذا الجمال 
الفتان فکتب إلى خال المهدي يأمره أن یصحبها معه إليه. وفى طریقها 
استیقظت صباح یوم على أصوات النواعیر» فصغت إلى آنينها یتردد في 


ao‏ عقائل فریش 


ذلك الفضاء الواسع يشارك كل مفؤود» ويسلي كل محزون» ويخفف 
أتعاب البائس» ويحرك أشجان الهائم» ويذكر الإلف بإلفه» والحبيب 
بحبيبه» والغريب بوطنه» ولم تكن علية قد سمعت هذا الصوت 
السحري الجميل» فحرك أشجانها وهيج قلبهاء وذكرها ببغداد وما 
فيهاء ففاض الشعر من قلبهاء وأندفعت تغني : 
أشرب وغن على صوت النواعير ما كنت أعرفها لولا ابن منصور 
لولا الرجاء لمن أملّت رژیته ماجزت بغداد في خوف وتغرير 
وصلت الرقة بسلامة» وشاركت أخاها الأنس والطرب» ثم 
رجعت إلى دار السلام. 
ولما سافر الرشيد إلى الري أمر علية أن ترافقه» فرافقته كرهاً 
ولم يطلب لها الخروج من قصرها جنة الدنيا ونعيمهاء إلى بلاد لا 
تعرفها وأناس لا تألفهم؛ ولما وصل الموكب المرج؛ جلست غلية 
مع الرشيد وكان قلبها معلقاً يبغداد. فأظهرت لأخيها شوقها في 
شعرها فأنشدته : 
ومغترب بالمرج يبكي لشجوه وقد غاب عنه المسعدون عن الحب 
إذا ما آتاه الرکب من نحو أرضه تنشق يستشفي برائحة الرکب 
فأمر الرشید أن تعود إلى دار آنسها ومرحها - بغداد -. 
وکان الناس یتقدمون إليها لتساعدهم في قضاء حوائجهم عند 
الرشید» شفاعتها عنده مقبولة» وکلمتها لا ترد» وقاصدها لا يخيب 
وکیف يردّها وهي تخاطبه بلسان الشوق» وتعبر له بأعذب الالحان. 
آما تعلق ازبیدة» زوجة الرشید بالأميرة علية» فکان لا يقل عن 
تعلق الرشید» تشکو إليها کل هم يصيبهاء وتطلعها على سرها 


قلية بنت المهدي هت 


وتستشیرها وتسترشد برآیها الصائب - كما كانت تبث لها شکواها |ذا 
ما رأت جفوة أو إعراضاً من أمير المؤمنين. 

آهدي للرشید جارية في غاية الحسن والجمال» وعلی جانب من 
العلم والادب» فأعجب الرشید بهاء وقدّمها على جواريه» شق الامر 
على زبيدة» فقد أفلت «هرون» من يدهاء وظهر لها من نافستها 
وتقدمت علیها - وداء الضرائر معروف» فلا يغيظ المرأة أحد بقدر 
ضرتها «فالضرة مرة ولو كانت جرة» ولکن ما العمل والجارية قد 
احتلت مکان زبيدة» وملا حبا قلب هرون؟ 

کتبت زبيدة إلى علية بنت عمها تستزیرها. ولما حضرت 
عندها عرضت علیها آمرها» وشکت ما تقاسیه من هذه الجارية» 
وطلبت معونتهاء فقالت علية: «لا يهولنك هذا الام والله لاردنه 
المك». 


نظمت عليه أبياتاً وصاغت فیها لحناً» وجمعت جواریها وجواري 
زبيدة عندها وأمرتهن أن یلبسن آفخر تیابهن» ویأخذن آجمل 
حلاهن» وکللت رژوسهن بالأزهار والریاحین» وعطرتهن بالطیب 
والغالية. وطرحت علیهن اللحن حتی أتقئّه انتشر الجواري بين 
آشجار جنائن الخلد وأزهارها.ولما كان وقت العصرء خرج الرشید 
للصلاة فى مسجد قصر الخلافة» وما كاد یتوسط حديقة القصر حتی 
باش التجوازی تافهن حوونات اأقلين نع الجتاه بایدیهن السعاتف, 
یتقد مهن علية وزبيدة» وهن یرددن بصوت واحد: 

يا قاطعي قل لي : لمن نويت غيري أن تصل 


-47- مقائل قريش 


فطرب الرشيد غاية الطرب » وتقدم إلى زبيدة وأخذ بيدها واعتذر 
إليهاء ونادی: يا مسرور لا تبقين في بيت المال درهما إلا نثرته على 
الجواري» فيقال أنه نثر عليهن ستة ملايين درهم» ولم يشاهد الرشيد 
في يوم مسروراً أكثر من هذا الیوم عادت المياه إلى مجاريهاء وكفى 
الله زبيدة داء الضرائر بفضل علية» فسبحان محول القلوب. 

قلما تصفو الدنيا الغدارة لأحد. فهي لا تلبث أن تبدل الصفو 
بالکدر والسرور بالقهر» والفرح بالحزن. والهناء بالعزاء تضحك 
الیوم وتبكي غداء وتعطي هذا وتحرم ذاك. 

وبينما علية في شرف قصرهاء تطل على القاصدين لدار الخلافة 
تترقب عودة أخيها الرشيد من «طوس» رأت حركة منكرة في دار 
الخلد. واضطراباً في القصرء بل في بغداد أجمع. فقد اجتمع 
الأمراء والولاة والقضاة وأرباب الحكم على اختلاف طبقاتهم بثياب 
العزاء» فتفرست فيهم فإذا وجوههم عانية» وعيونهم الدامعت 
وألسنتهم خرس لا تقدر أن تعير عن هول المصيبة التي حلت بأمير 
المؤمنين» والرزء الذي أصاب العرب والمسلمین : إن أمير المؤمنين 
الرشيد قد قضى نحبه في طوس. 

اسودت الدنيا بعين علية» وضاق بها القصر الواسع؛ فقد فجعت 
بأخيها الرشید. أعظم خليفة أظهر للعالم عظمة العرب والاسلام؛ 
وأنفق في سبيل العلم والعمران ما يعجز عنه غيره - وكانت عاقبة 
هذا العاهل الذي خضع له ملوك الأرض» ودانت له الامم 
وانقادت إليه الشعوب صاغرة. أن أدلى فى لحده» وأهيل عليه 
التراب بعيداً عن عاصمة ملکه» فقد ضن عليه الزمن آن یدفن في دار 
السلام؛ المدينة التي جعلها كعية العلم والأدب والفن بل عز على 


مُلية بنت المهدي مغ - 


بغداد أن ترى الرشيد ميتاً يقبر في لحودها بعد أن زانها حيأ وجعلها 
ضيدة البلاد: 

رفعت المعازف» وبحت الحناجر» وساد الهدوء والخشوع في 
قصر علية فلا يسمع إلا صوت المؤذن وقراءة القرآن؛ ولا ترى علية 
إلا في محرابها تصلي؛ أو بكتابها تقرأء أو تندب أخاهاء أو تنتقل في 
خمائل قصرهاء تطلب العزلة لتخفف عنها أحزانها. 

عر على الأمين أن يرى أميرة الشعر والطرب» وهزار بني العباس 
على هذه الحالة المؤلمة؛ فكان يتردد إلى زيارتها كثيراً» ويدعوها إلى 

وعلية اليوم قد ذهب نور شبابها واشتعل الشيب في رأسهاء 
وتغيرت نبرات صوتهاء ولكن نفسها لم تشب. بل بقيت نفسا شاعرة 
تحب الجمال» وتسمع الصوت الجمیل وتعشق كل جمیل. وما 
الت هذه الزهرة تذبل حتی ذوت وفارقت الدنيا سنه ۰ ۲ه وقد 

وفي صبيحة يوم» رأى أهل بغداد أمير المؤمنين يسير خاشعاً إمام 
نعش ۰ يحف به الأمراء والوزراء والعلمای فحف به أهل بغداد. وقف 
النعش آمام مقابر قريش» وصلی عليه الخليفة وأدلیت جثة علية درة 
© غنا‌ها 

ورئت هذا الفن الجمیل عن آمها مکنونة» التي غرست في نفسها 
الطرب منذ نعومة أظفارهاء فشبت مطبوعة على التلحین والغناء 
والعزف» ولم تكن علية من المقلدات لغیرها في هذه الصنعة» بل 
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أن أشهر المغنين كانوا يسعون إليهاء ويأخذون عنها وقد وضعت ثلاثة 
وسبعین اضزتاء فکانت أجعل الاصوات التي یتغنی بها فى العصر 
العباسي. ذلك لأن الأبیات التي غنتها كانت صادرة عن روحها 
الشاعرة» وهي أعلم الناس بمعناها؛ فکانت من آبدع الناس في 
مغناها. ولها بعض الأصوات كان يتغني بها الکبیر والصغیر 
ال لشعب؛ ومنها الصوت التالي ؛ وهو من نظم اوضاح اليمن! فى 
محبوبته «أم الیتین»: 
ختام نکتم حزننا والاما؟ وعلام نستبقي الدموع علاما؟ 
إن الذي بي قد تفافم واعتلی ونما وزارد وأورث الاسقاما 
قد أصبحت أم البلین مريضة أخشى بما نقلوا علي حماما 
وإن شهرة أخيها إبراهيم قي الغناء كانت مستمدة منهاء لأنها 
کات لما وت هی تا استدعت إبراهيم وألقته عليه؛ حتى يتقنه 
ثم تأمره أن یعلم جواریه وجواريهاء فکان ابراهیم یتولی تعلیم 
وأحدثت غلية ميلاً كبيراً إلى الفنون الجميلة بين أعضاء الاسرة 
المالكة. كانت هي زعيمة الحركة؛ وأخذ عنها أخوها إبراهيم؛ وفاق 
من أهل عصره حتى قالوا: : إنه لم ير في جاهلية ولا إسلام أخ 
اس اب من إبراهيم بن المهدي وأخته علية وكانت تقدم 
فا كما کان رها يعقوت اعرا اورا“ وأختاها تضربان علی 
العود ضرباً فائقاً. 


وكان قصرها أشبه بمدرسة فنون جميلة يتردد فى جوة ما أبدعته 
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قريحة علية من الشعرء وما وضعته من الألحان» يزينها عزف إبراهيم 
وأختيه» ومزمار يعقوب» وترديد الجواري. وكانت في أوقات فراغها 
تستدعي أخاها تطارحه الألحان أو تأمر الجواري أن يعرضن أمامها ما 
آخذته عنه. 

وکان الرشید إذا نظم أبياتاًء یبعث بها إلى بلبل بني العباس» 
فتصوغ لها لحناً وتغنيه بها. أرسل إليها مرة هذین البيتين من نظمه: 
سازیه اتبمعول بالقرزة ور اتستطاذروائليتك 
تحرجي بالله من قتلنا لسنامن الدیلم والترك 

فصاغت فیها لحنا جميلاً. ولما حضر عندها الرشید أخذت 
تغنیه» هي وابراهيم آخوها یضرب بالعود» ویعقوب یزمر 
والجواري يرددن. 

علمت علية يوماً أن الرشید قد غضب علیها بوشاية حاسد» وهي 
من أعلم الناس بمعالجته. فنظمت ثلائة آبیات» وعملت لحناً فیها؛ 
وألقتها على جواري الرشید» وأمرتهن أن يغنين بها في أول مجلس 
لو كان يمنع حسن العقل صاحبه من أن يكون له ذنب إلى أحد 
كانت علية أولى الناس كلهم من أن تكافأ بسوء آخر الأبد 
ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه؟ قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي 

فطرب الرشيد طرباً شديداً؛ وسأل الجواري عن القصة. فأخبرنه 
بهاء فبعث إليهاء فحضرت. فقبّل رأسها وسألها أن تغنيه هي فأعادته 
عليه» فبكي وقال لها: «لا جرم إني لا أغضب أبداً عليك ما عشت». 

وبلغها يوماً أن الرشيد وأخاه متصور يتحدثان في جنة دار الخلد 
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فاستدعت جاریتها «خلوب» المغنية وأمرتها أن تذهب إلى الرشید 
وتغنیه هذا الصوت. وأن یضرب على غنائها بعود : 
یاک مااله خلیلی إن هیعا کشت وان با 
إن قلغما شیرآه فخیر لکم اوقلتماغیا قلاغیبا 

آما تأثیر غنائها فکان عظیماً :ذلك أنها کانت تمتاز برخامة 
صوتها وحسن توقيعهاء وتفننها وابداعها في کل ما تضع من 
الأصوات. 

دخل يوماً «إسماعيل بن الهادي» على «المأمون» فسمم غناء 
أذهله فقال له المأمون: ما لك؟ قال: «قد سمعت ما آذهلنی» وکنت 
أكذب أن آرغن الروم یقتل طرباً» وقد صدقت الآن بذلك» فقال له 
المآمون ألا تدری ما هذا؟ قال : لا والله. قال: «هذه عمتك علية, 
تلقي على عمك ابراهیم صوتأا. 
© شعرها 

نشأت علية منذ نعومة أظفارها مطبوعة على قول الشعر» فشبت 
بارعة في قرضه» وکانت اية في الفصاحة والبلاغت وقد ذکر «ابن 
الندیم»: «إن لها دیوان شعر قد رآه» ولکن أين هذا الدیوان؟ لا شك 
أن آيدي البلی آبلته كما آودت بصاحبته. یقول الصولي: «إني لا آعرف 
لخلفاء بنی العباس با مثلها» علی أن لها شعرا حسناً جداه وصنعة 
ند فى لقعا خسة لرا :وسا وملا من آشسعارها يدك على آقها 
صادرة عن قلب شاعر» ونفس صافية» وقريحة فياضة» ورح نشأت 
على حب الفنون الجمیلة. فکان كل ما صدر عنها جميلاًء ولهذا 
كان شعرها مما یغنی به في صدر الدولة العباسية لرقته وانسجامه 


ووقعه في النفس. 
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ومما يدل على انطباعها على قول الشعرء آنها كانت تعبر في 
شعرها عن الکثیر من آغراضها في المراسلات الخصوصية في کل ما 
تقول وتفعل. 

وعلية تقول الشعر لنفسهاء تعبر به عما یخالجها من الاهواء 
والتزعات» وما يجيش بصدرها من حب وإجلال لأهلهاء وما توحیه 
الطبيعة من مناظرها الخلابة أو ما تحدثه فيها الحضارة من التنسيق 
والترتيب» وهي أصدق شاعرة عبرت في شعرها عما تعانيه المرأة 
في ذلك الوقت من التضييق والارهاق» وما كانت تقاسيه من 
لواعج الشوق والهيام في سجنها الضیق. وأغلالها المادية» وما 
كانت تولده هذه من انفجار عظيم تردد بغداد صداه. فالكثيرات هن 
البائسات اللاتي كانت أجسادهن مكبلة .في القصورء وأرواحهن 


كمتى القيوو: 

بت قبل الصباح إن بت إلا في إزار على فراش حرير 

أو يحل ذاك غلق قتصور كم قتيل من الهوى في القصور؟ 
وقالت : 


أمسي فلا آرجو صباحاًء وان 

لا يستوي - والله - هذا كما 
وقولها: 

لا زلت منذ دخلت القصر في كرب 

لا تحسبني وان حجاب قصركم 

إني تغيرت عما كنت يا سكنى 


أضصبحت: خیاه قلت لا آمسي 
آهذي بذكرك صباً لست أنساك 


سدوا الحجاب وحالوا دون رؤياك 
أيام كنت - إذا ما شعت - ألقاك 


ونجد في شعرها ما كان يدور بين ربات الخدور من لغات العيون 
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والر موز والاشارات» تعبر عما تكنه الصدور من الحب والشوق» ولا 

تقدر الالسن أن تبوح به : 

تکاتبنا برمز في الحضور وایماء یلوح بلا سطور 

سوی مقل تخبر ماعناها بکف الغیب في ورق السطور 
آما آشعارها الكثيرة» فهي في العشق والهوی والحب وأسبابه 

ووصف حالة المحب. وأتت بما لم يتهيأ لغیرها من الشاعرات» بل 

أن الشعراء أخذوا یقتفون أثرهاء ویسلکون سبیلها في تعلیلاتهم. فهي 

تقول : 

ليس خطب الهوی بخطب یسیر لا ينبك عنه مشل خبیر 

لیس خطب الهوی یدبر بالرأ ي ولا بالقیاس والتدبیر 

إنما الحب والهوی خطرات محدئات الأمور بعد الامور 
وتقول أيضاً: 

ما أقصر اسم الحب يا ويح ذا الحب وأطول بلواه على العاشق الصب 

يمر به لفظ اللسان مُسهلاً ويرمى بمن قاساه في هائر صعب 
وقولها تذكر ظلم الحبيب وحال المحب: 

بُني الحب على الجور فلو أنصف المحبوب فيه لسمج 

لیس يستحسن في عرف الهوی عاشق يعرف تأليف الحجج 

وقليل الحب صرف خالص لك خير من كثير قد مزج 
وقولها في مقاومة الهوى وتغلبه عليها : 

لقد كنت أنهى النفس جهدي لعلها إذا ما استطعت الهجر عنك تطيب 

وغالبتها حتى عصتني إلى الذي تريد» ولي نفس بذاك غلوب 
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وقولها: 
كأنى إذا ألزمتني الذنب ليس لي 
تغيب فأخلو بالهموم» ونلتقي 
وقولها: 
ألفت الهوى حتى تشبث بي الهوى 
كتابي لا يقرى» وما بي لا يرى 
ولعلية غزل رقيق يستهوي 
كثيرة» منها قولها: 
أتاني عنك سعيك فى سین 
وقولي ما بدا لك أن تقولي 
قا زال السحمويثال سيا 
قصاراك الرجوع إلى مرادي 
تشاهدت الظنون عليك عندي 
ومن غزلها: 
جاءني عاذلي بوجه مشيح 
قلت: وال لا أطعتك فيهاء 
ظبية تسكن القباب» وترعی 
وقولها أيضاً: 
ألا يا نفس ويحك لا تتوقي 
الا یا نفس آنت جنیت هذا 


لسان» بلی لو کان غيرك السن 
خلاسا نترمینی الذلك آفین 


وآردفنی منه على مركب صعب 
ونار الهوى شوقا توقد في قلبي 


القلوب» وأشعارها فى هذا الباب 


أليس جرى بفيك اسمي فجسبي؟ 
فماذاكلهإلالحبي 
وهجراً ناعماً» ومليح عتب 
قما ترجين من تعذيب قلبي 
وعلم الغيب فيها عند ربي 


لام فى حب ذات وجه مليح 
هي روحي» فكيف أترك روحي 


قذوقي› ثم ذوفي» ثم ذوفي 
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وإذا لامها أهلها في حب من تهواه من صواحبها قالت : 
ادلی مرا ام السا فقددهتني بعدكم داهيه 
فارفني بعدكمسيدي فعبرتي منهلة جاريه 
ما لي أرى الأبصار بي جافية ماتنشني مني إلى ناحيه 
ما ينظر الناس إلى المبتلی وإنماالناس مع العافيه 
وعلية إذا ما مدحت نما تمدح الرشيد وابنه الأمين» وهي بهذا 
تجزل اللفظ » وتحکم المعنی» وتوفي الممدوح حقه» فهي لا تمدح 
الا نفسهاء فتعبر عما يكنه صدرها لأخيها من الحب والاحترام» وما 
يملأ قلبها من الفخر بآبائها وأجدادها العظام» وإذا زارها الرشید 
استقبلته بقولها : 
قل للامام ابن الاما م مقال ذي النصح المصیب 
لولا قدومك ماانجلی عناالجلیل من الخطوب 
ثم تنشني فتفخر بالأمین سلیل بني العباس» ابن زبيدة والرشید 
فتقول : 
أن اتخلاش رالساستا الط والأفر مين اسيا واصیولا 
والأعظمين إذا العظام تنافسوا بالمکرمات وحصّلوا تحصیلا 
والقاسين إلى العويز باضه حش پل مساگرا وظيرلا 
وإذا شعرت بجفوة من الرشيد كتبت إليه : 
مالك رقي أنت مسرور وبالذي تهواهمحبور 
آوحشتني با نور عيني» فمن يؤلسني غيركياتبور 
آتبت على الأعداء یا سیدی. مظ فر الاراه مستقسوز 
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حجت مرة وعرجت في طریقها على مدينة (طیزناباد) المدينة 
المشهورة بخمورها. فغضب الرشید عليهاء فکتبت إليه معتذرة: 
أي ذنب آذنبته أي ذنب؟ أي ذنب لولا مخافة ربي 
بمقامي بطيزناباذيوماً بعده ليلة» على غير شرب 
وإذا زارها الرشید فرحت به» وخاطبته من نظمها وتوفیعها: 
تفديك أختك قد حبیت بنعمة لسنانعد لها الزمان عدیلا 
إلا الخلود. وذاك قربك سيدي لا زال قربك والبقاء طویلا 
وحمدت ربي في إجابة دعوتي ورأيت حمدي عند ذاك قلیلا 
وإذا علمت أن الرشيد قد استزار أختيهاء ولم يكتب لها کتبت إليه 
تعاتيه : 
مالي نسيت وقد نودي بأصحابي وكنت والذكر عندي رائح غاد 
أنا الذي لا أطيق الدهر فرقتكم فرق لي بأبي من طول إبعاد 
وإذا ودعت أخاها الرشيد» فإنها تودعه بشعرها وقلبها فتقول 
لا حزن إلا دون حزن نالني يوم الفراق وقد غدوت مودعا 
فإذا الأحبة قد تولت عيرهم وبقيت فرداًء والهاً متوجعا 
وإذا طالت عليها أيام رمضان» وهي مشغولة بصيامها وقيامها 
تذكرت أيام لهوها ومرحها وحفلاتها التي كانت تقيمها في قصرهاء 
وحتت إلى ذلك بشعرها: 
طالت عليّ ليالي الصوم واتصلت حتى لقد خلتها زادت على العدد 
شوقاً إلى مجلس یزهو بساكنه أعيذه بجلال الواحد الصمد 
وإذا ما رأت تقصيراً من «طغیان» خادمتهاء أو خيانة من و کیلها 
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«سباع) فانها کانت تهجوها هجوا لاذعاً مقذعأٌ؛ لا یخلو من 
القجش.: 
ومن آماجها الجملة» آتها حشرت فلا زقاف:: ورات مهنا 
قد تزيا بزي النساء» وخضب يديه» وكحل عينيه؛ وحمر شفتيه؛ وهو 
ينقر بالدف ويغني ويرقص» والنساء قد حففن به» يصفقن له 
ويضحكن عليه؛ وهو مسرور بفعله فقالت : 
ومخنث شهد الزفاف» وقبله غنى الجواري حاسراً ومنقبا 
لبس الدلال وقام ينقر دقّه نقراًأقرٌ به العيون وأطربا 
إن اتنس رآیته فعشقبه فشكونشدة ما يهن فأكديا 
وإذا كتبت إلى صديقتها ولم يأت الجواب» كتبت إليها تعاتبها: 
ياخلتي وصفيتي وعذابي مالي كتبت فلم تردي جوابي 
خنت الموائق؟ أم لقيت حواسداً يهوين هجري؟ أم مللت عتابي؟ 
وإذا جلست في حفلاتها ولم تجد من تحب وتهوى؛ شعرت بألم 
الفراق» ولوعة الاشتیاق» زفرت من قلبها : 
يا موري الزند قد أعيت قوادحه إقبس إذا شئت من قلبي بمقباس 
ما أقبح الناس في عيني وأسمجهم إذا نظرت ولم أبصرك في الناس 
وإذا طال غياب الرشيد عن عاصمته بغداد» وخلت حفلات علية 
منه» شعرت بفراغ واسع ونقص في سرورها فلا يكمل الا به كتبت 
إليه : 
هرون يا سؤلي وقيت الردی قلبي بعتب منك مشغول 
ما زلت منذ خلفتني في عمى كأنني في الناس مخبول 
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ولعلية قلب ضعیف لا یحتمل القهر والهجر فکانت تستعین 
بدموعها في تخفیف آحزانها وأشجانهاء وتروح بها عن نفسها 
فتقول : 
بلیت بقلب ضعیف القوى وعین تضرولا تنفع 
إذا ما ذکرت الهوی والمنی تحدر من جفنهاأربع 

وکنت تراها تنتقل في حدائق قصرها الواسعة تمتع نظرها 
بازهارها وآشجارها وتصغي إلى تردید آطیارها؛ وخریر میاهها 
وحفیف أشجارهاء فینعکس هذا في نفسها فتردده شعرا. تقف على 
الزهور فتشمها وتناجیها» وعلی الساقية تردد معها الالحان» وأمام 
الحمام تشارکه السجع؛ ومع الهزار تشارکه التغرید. ومن آوصافها 
الجميلة؛ آنها رأت ريحانة تمیل مع الريح» فمال قلبها إليها 
فافتطفتها» وقالت : 
كأنها من طيبها في يدي تشم في المحضر أو في المغیب 
ريحانة طينتهاعنبر تسقى مع الراح بماء مشوب 
عروقها من ذاء وتسقى بذا ممزوجةيا صاح طيباً بطيب 
تلك التي هام فؤادي بها ماإن لدائي غيرها من طبيب 

هذا هو الشعر الصادر عن شعور خالص. لا آثر فيه للتكلف ولا 
للمبالغة والتهويل. ولها أبيات معانيها مبتكرة» وتجري مجرى 
الأمثال» يتناقلها الناس عضرا بعد عصر. منها: 
رایت الناس» من آلقی علیهم‌نفسه‌هانا 


فاد قيا تقذ جا إل ج عت أحزانا 
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وقولها: 
ما ینظر الناس إلى المبتلى وإنماالناس مع العافيه 

وقولها: 
الحب آول مایکون جهالة فاذا تمکن» صار شغلا شاغلا 
© عفافها 

قارع قلة مدلا ماليا وقدوة سةة المرأة السلعة الى قد 
ربها حق عبادته» ولا تنسی نصیبها من الدنیا» دات صيانة وأدب 
شارکت الشعب في لهوه ومرحه وأناشيده. وترفعت عن مفاسده 
ورذائله. قال أبو الفرج الأصفهاني: «كانت عليه حسنة الدین 
وكانت لا تغني ولا تشرب النبیذ الا إذا كانت معتزلة الصالةء ناذا 
طهرت أقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب» فلا تلتذ بشيء 
غير اقول الشعرا. ۱ 

فعُلية كانت ترفه عن نفسها بطرق وأساليب تبتكرها هي» تدفع 
بها سأم البطالة والعزلة» فتمرح وتلهو وتلعب من غير أن تفقد شيتاً من 
كرامتهاء أو أن تتعدى حدود ربها. وهي تقول: «ما حرم الله شيئاً إلا 
وقد جعل فيما حلل عوضاً منه» فبأي شيء يحتج عاصيه» والمنتهك 
لحرمته» فهي ترى أن أسباب اللهو المباح كثيرة. ولكن المرأة الضيقة 
الصدرء القليلة العقل؛ تتبع كل ناعق؛ وتجيب كل داع» فتقع في 
شرك التهتك والعصيان. 

ومما يدل على ثقتها بنفسهاء واعتدادها بشرفهاء وطهارة 
اخلاتفا: أنها كانت ففرا ما تقول : «اللهم لا تغفر لي حراماً أتيته 
ولا عزماً على حرام إن كنت عز مته › وما استغرقني لهو قطء إلا ذكرت 
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سببي من رسول الله یل فقصرت عنه ‏ وان الله لیعلم أني ما کذبت 
قط » ولا وعدت وعدا فأخلفته». 

هذه هي أخلاق درة بني العباس الفريدة؛ التي أرضت ربها بعبادة 
وخففت عن نفسها بمرحها العفيف الطاهر. 

وهذا ما يجب أن تکون عليه المرأة الصالحة نز ین ا 
وستة وصوله اق ا فا ءاکنلک اه الا قح ولا : تس تصيبّك 
بت الدّنيا ». «زن لربك عليك حقاً وان لنفسك عليك حفاً. فاعط کل ذي حی 


حقها. 


زبيدة بنث جعفر 
الاك AN‏ 


في سنة ۱6۵ه کثرت الخوارج في نواحي الموصل وأخذت 
تغیر على آطرافها. حتی وصلت البلد» فولی آبو جعفر المنصور ابنه 
«جعفر الأكبر» الموصل وجعل على شرطته «حرب بن عبدالله الرويدي 
صاحب الحربیه ببغداد» ومع ألفا فارس» يقيم على روابط الموصل. 

بنی جعفر له قصراً فخماً على التل المشرف على قطائع بني وائل 
في الربض الاسفل من الموصل» وسکنه مع زوجته (سلسل) فجمعت 
مع الخیزران» زوجة أخيه الهادی» وکان هذا القصر یشرف على 
المرج والأحراش التي تحف بنهر دجلة - ومحله أحد متنزهات 
الموصل إلى يومنا هذا. 

فى هذا القصر الجميل ولدت «أمة العزیز» وكانت المولودة 
بضبةء تمتع بصيحة تامة وتشاط» سر بها جدها آي جعفر المتصور 
فکان یرقصها ویقول لها: «يا زبدة أنت زبيدة» فغلب هذا آسمها 
وعرفت به. 

بعد ولادتها بخمس سنين توفی أبوهاء فکفلها جدها المنصور 
وکان يعنى بها عناية خاصة کلفا بهاء یحبها حبا جماء ویقدمها على 


-۵۷- 
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سائر بنات الأسرة المالكة» فأشرف بنفسه على تعليمها وتهذيبهاء فبعد 
أن قرأت القرآن الكريم› أحضر لها من علمها الكتابة» وأوقفها على 
آمور دینها» وحفظها الأخبار» وروت الحديث والشعر والسير» وشبت 
كلفة بالشعر والأدب» فصيحة اللسان» بليغة البیان» حتى كانت تزين 
غرفها بالسجف الموشاة بالآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة 
والأقوال المأثورة» والنظم الرائع. 

وفي سنة +18ه قاربت أبيدة سن العشرين» فكمل عقلهاء 
واستوى جسمهاء فكانت وسيمة الطلعة» طويلة القد» بضة الجسم 
بيضاء اللون» ذات عينين براقتین؛ وفم صغیر» يزينها عقل راجحء 
وفكر صائب» فجمعت الجمال والكمال» كل هذا جعل أمراء البيت 
المالك يتطلعون إليهاء وكل منهم يأمل أن تكون شريكة حياته. 

أما هي فكانت تؤثر ابن عمها «هرون» بطل الخلافة العباسیت 
الذي درّخ الروم وثل قلاعهم وقاد بطارقتهم أسرى إلى والده 
المهدي» يعرضون عليه ولاء‌هم وخضوعهمء ويؤدون إليه جزية 
ملكهم عن يد وهم صاغرود. 

وكان هرون قد ترعرع مع ابنة عمه زُبيدة» نشآ معاء فشبا 
متالفین» فأحبها وأحبته» ولما يبلغا الحلم. 

آعلن المهدي في بلاطه أنه عزم على تزویج ابنه هرون» من ابنة 
آخیه «آمة العزیز ژبيدة بست جعفر الاکبر» فاستقبل الناس هذا التبا 
بالسرور والابتهاج» والدعاء لهما بالخیر والسعادة» وتسابق رجال 
الدولة إلى اعداد الهدایا التي تليق بهرون وزبيدة» من ماس ولال 
وجواهر وأکالیل» وتحف نادرة» وأحجار كريمة» وثياب موشاة 
وجوار ومغنیات» وأدوات زينة إلى غير ذلك. 
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وقد وصف الشابشتي ما أعد المهدي لهذا الزواج أحسن وصف 
فقال : «وكانت الدعوات المشهورة في الاسلام ثلاثاً لم يكن مثلها: 
ومنها عرس زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفرء فان المهدي زوج ابنه 
ار شید بام جعفر ابنة خی فاستعد لها ما لم يستعد لامرأة قبلهاء 
مق الآلة موضادیی آلموآقرن والسلى والتیسان راقاب الق ة 
والذهب» والطیب والکسوة. واعطاها بدنة عبدة ابنة عبد الله بن 
يزيد بن معاوية - امرأة هشام - ولم ير في الاسلام مثلها. ومثل 
الحب الذي كان فيهاء وکان فى ظهرها وصدرها خطان» ياقوت 
أحمرء وباقیها من الدر الکبار الذي ليس مثله» ودخل بها الرشید في 
المحرم سنة خمس وستین ومائة» في قصره المعروف «بالخلو وحشر 
الناس من الافاق وفرق فیهم من الأموال آمر عظيم» فکانت الدنانیر 
تجعل في جامات فضة والدراهم في جامات ذهب» ونوافح المسك 
وجماجم العنبر في بواطي زجاج» ویفرق ذلك على التاس» وتخلع 
علیهم خلع الوشي المنسوجة» وأوقد بين يديه في تلك الليلة شمع 
العنبر في أتوار الذهب» وأحضر نساء بني هاشم» وكان يدفع إلى 
كل واحدة منهن كيس فيه دنانیر» وكيس فيه دراهم» وصينية كبيرة 
فضة فيها طیب» ويخلع عليها خلعة وشي مثقل. فلم ير في الاسلام 
مغلها: وبلفت االتفقة قى هذا العرس .من بيث عآل:الخاضية سوق ما 
أنفقه الرئيق من ماله خسن آلف الف قرقم: 

وقد أسهب المؤرخون في ذكر حفلة العرس» فذكروا أنهم 
فرشوا قصر الخلد بالبسط والطنافس الحريرية المنسوجة بالذهب 
والمرصعة باللالی» ولما دخلت غرفتها قدمت الیها الهدایا 
والتحف النادرة» وطرح علیها من اللزلز والمجوهرات ما آثقل 


هه عقائل فريس 


سيرها في مشيهاء فعلوا هذا حباً بالرشيد» وإكراماً لربيدة درة بني 
العبااس. ‏ 
شغف الرشيد بژبيدة شغفاً شديداء فلم يكن له أمنية في الدنيا 
سوى إرضاء أم جعفر ابنة عمه وشريكة حياته» وكان يؤثرها على 
الخلافة» لما يراه من عقلها وأدبها - ولما ضايقه أخوه الهادي لأخذ 
البيعة منه لابنه» على أن يقطعه نهري «الهنيء والمريء" ولا يمسه 
بسوء» رضي هرون بذلك وقال: «إذا نزلت على الهنيء والمريء. 
وخلوت بابنة عمي - يعني أم جعفر - فما آرید شیثا» ولولا یحیی 
البرمكي لتنازل عن ولاية العهد لابن الهادي. 
فکانت عنده بالمنزلة التي لا يتقدم أحد عليها وربما استشارها في 
بعض أمور الدولة» فيجد منها رآيا صائبا. 
وبعد زواجها بأربع سنین؛ ولدت محمد الأمين» وكان آية في 
الحسن والجمال حتى سمى «یوسف زمانه» وقيل إن جمال ولد 
الخلافة انتهى إليه وإلى أخيه أبي عيسى. 
وضرب المثل بحسن وجه الأمين» وغناء إبراهيم» وبلاغة جعفر 
ابن يحيى» قال أبو الحسن الموسوس يمدح الخليفة الطائع لله من 
قصيلة : 
وإذا أمير المؤمنين أضاف لي أملي نزلت على الجواد المفضل 
رأي الرشيد» وهيبة المنصور؛ في حسن الأمین» ونغمة التوكل 
وقال عبدالله المعلس من قصيدة: 
راحة تخجل السحاب» ووجه يتلالأ إشراقه كالصباح 
ماجمال الأمين؟ ما كرم المهدي؟ ماأريحيةالسفاح؟ 


رُبيدة بنت جعفر AS‏ 


وقد آقر الّه عين السيدة زبيدة بهذا المولود» فكان جل أمانيها في 
الحياة» وکان بنو هشام ینظرون إليه بعين التجلة والا کرام ویقد مو نه 
على سائر أولادهم. فهو هاشمي الأيوين أمه أم جعفر رُبيدة» وأبوه 
هرون الرشيد. 
وأقبل الشعراء على تهنئة هرون الرشيد وژبيدة به» ومن ذلك قول 
مروان بن أبي حفصة يخاطب زبيدة وينوه بمقام الأمين: 
لله درك ياعقيلة جعفر ماذا ولدت من الندی والسؤدد؟ 
إن الخلافة قد تبيّن نورها للناظرين على جبين محمد 
إني لاعلم أنه لخليفة إن بيعة عقدت. وان لم تعقد 
فأمر له هرون الرشيد بثلاثة آلاف درهم» وأمرت ژبيدة أن يحشى 
فوه وا أ فكانت قيمة الجوهر عشرة آلاف درهم. 
بعد ولادة الأمين بسنة واحدة» قضى الهادي نحبه» فأنعم على 
هرون الرشيد بالخلافة» فجاءت الدنيا منقادة إلى زُبيدة» وأسبغ الله 
نعمه عليها: زوجها هرون الرشيد خليفة الله في أرضه» تخضم له 
الأمم فى مشارق الأرض ومغاربهاء وتنصب الأموال في خزائنه» 
وبيدة تتحكم في الدولة» تتصرف في خزائنها كما تشاءء. فأنفقت 
منها على الخير والاحسان شیثا كثيرا. 
عكفت السيدة زُبيدة على تربية ابنها للفسها» وحرصت على 
تعليمه وتهذيبه» فأحضرت لتأدیبه أشهر علماء زمانهاء كالكسائي 
وأحمر وغيرهماء وكانت تبذل لهم الجرايات الكبيرة» وتغدق عليهم 
هباتها وهداياهاء وتشرف على تعليمه وتأديبه بنفسها. 
أرسلت إلى الكسائي - مؤدبه - تقول له: «إن السيدة تقرأ عليك 
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السلام» وتقول لك : حاجتي أن ترفق بابني محمد. فانه عترة فؤادي» 
وقرة عيني» وأنا أرق عليه رقة شدیدة» فقال الكسائي: إن محمدا 
مرشح للخلافة - بعد أبيه - ولا يجوز التقصیر في تأديبه» فأقر ته 
على هذا و کافاته. 

رأت الأحمر يتشدد على الأمين في التأدیب» ویمنعه من اللعب 
في ساعات فراغه» وکان الأمين یضجر منه. ولا یقبل على الدرس 
فأرسلت إليه «خالصة» جاریتها تعلمه خطأه في طريقته هذه وآن یجعل 
له وقتاً للراحة واللعب والاستجمام» لكي یقبل على الدرس بنشاط 
وشوق. أما التضييق ومنعه من اللعب واللهو في آوقات فراغه. فان 
هذا يبغض إليه الدرس ويميت قلبه» ويجعله ينفر من التعليم. 

ولما شب محمد الامین وآخوه عبدالله المأمونء آخذا يتنافسان 
في جلب رضا الرشید» وکانت كفة محمد الأمين هي الراجحة» فأمه 
ژبيدة ملكة قلب الرشيد» يؤيده بنو هاشم» ویژازرهم الحزب العربي 
الذي كان ناقماً على الفرس واستتثارهم بالأمر» حتی الرشید نفسه. 
فانه كان يقدم الأمين» وقال فيه : 
ولي ولد لم أعصه منذ ولدته ولا شك في بري به منذ ترعرعا 
تخیرته للملك قبل فطامه وأقطعته الدنیا فطیماً ومرضعا 
فلا الملك یخلو باعه من محمد ولا هو منه» بل هما هکذا معا 

آما الحزب الفارسی - وعلی رأسه البرامكة - فکان هو آهم مع 
فياك الارن - لأة امه قاربية ب وكاتوا بقموقة علي متحد. 
ويسعون في تفضيله عند أبيه الرشيد. ولكن شخصية ژبيدة وتأثيرها 
القوي على الرشيد» كانا يقفان أمام نواياهم» وكان الرشيد إذا ما 
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خلا بالبرامكة» يعترف لهم بتأثير زُبيدة وبني هاشم عليه في تفضيل 
محمد على عبد الله. 

فأقيل الشعراء - رمم بدعاءةالأسجرانب - على التنويه بمكانة محمد 
ومنزلته عند بگي هاشې: و کانت زبِيذة تجزل لهم العطاء» حتى قال 
شید توما العمّه : يا عم: اا رم ملي مسمة پم 
أم جعفر ولم يقل أحد منهم في المأمون وأنا أحب أن أقع على 
شاعر فطن ذكي يقول فيه». 

والبرامكة من نعلم دهاءهم واستتثارهم بالحکم؛ فهم لم ييأسوا 
من تفوق محمد عند الرشيد» وكثرة إقبال الناس علیه» وما زالوا 
يحببون عبدالله إلى الرشيد حتى جعلوه يعقد ولاية العهد له بعد محمد. 

ولم تكن زبيدة راضية بما فعل الرشيد» فقد جعل لعبدالله بلاد 
الشرق» وفيها أهل الرأي والتدبير» والعدة والقوة» والجيوش 
الخراسانية التي قامت على أسنتها الدولة العباسية» ومع الأمين بلاد 
العراق وهم - إذ ذاك - أهل الأهواء» كل بلد تميل إلى حزب» وتناصر 
دعوة فعتبت على الرشيد بقولها: «ما أنصفت ابنك محمدا» حيث 
وليته العراق» وأعريته من العدد والقوة» وصيرت ذلك إلى عبدالله 
دونه" وهي تعلم حق العلم أن تدبير الأمر كان من البرامكة - 
الحزب الفارسي - فإنهم هم الذين خوفوا الرشيد من محمد» وحسنوا 
سيرة عبدالله إليه» فاستقر رأيه على ذلك» ولذا نرى الرشيد يصرح 
بالأمر لزبيدة» ويجاوب بجواب لم تكن تتوقعه منه: «ما أنت وتخير 
الأعمال وأخبار الرجال؟ إنما وليت ابنك السلم وعبدالله الحرب 
وصاحب الحرب أحوج إلى الرجال من المسالم» ومع ذلك فإنا 
نتخوف ابنك على عبدالله ولا نتخوف عبدالله على ابنك إن بویع» 


ا عفائل فريش 


فسكتت ژبيدة ولم تجاوبه» وعلمت أنه يكلمها بلسان البرامكة 
الذین حاکوا الشرك فاضطغنتها لهم وأخذت تترقب الفرص للتنکیل 
۳ 2 

وفی سنة ۱۸۰ه خرج الرشید حاجا» ومعه ولیا عهده محمد 
وعبدالله» وکتب شروط البيعة يينهما بصحيفة علقها بالکعبة» وحلف 
ولدیه على العمل بما جاء فیها؛ ولما تقدم محمد وحلف للرشید وأراد 
الخروج من الکعبة؛ رده جعفر بن يحيى البرمكي وقال له : «فان 
برت بالخيلك خذلك الله وفعل معي کا فزاد حقد زبيدة علی 
البرامکت وأخذت تكيد لهم. وكانت أحد الذين حرضوا الشديد 
على الفتك بهم» وكان جعفر أول من قتل منهم. 

وفی سنة۱۹۳ه توفی هرون الرشيد بطوس» وکانت زبيدة 
مقس ا وعبدالّه المأمون بخراسان» ومحمد الأمين ببغداد 
فسار صالح بن هرون إلى الأمين بخاتم الخلافة» فبويع وصار أمير 
المؤمنين بعد الرشيد. 

أما ژبيدة فأرادت البقاء بالرقة البلدة الجميلة التى أعجبتها 
والعويت الرشييدء طقف بنى أله اقرا شهاه رضي قطرا عن علا 
فيه هو وژبيدة. ولعل ژبيدة آثرت هذه البلدة لهدوئها وجمالهاء 
ولتستعيد فيها ذكرياتها مع الرشيد. 

أما الأمين فألح على أمه بالعودة إلى بغداد» فلم ترد بدأ من 
إجابة طلبه» وکان دخولها بغداد پو قا مشهوداء واخترق موکبها دار 
السلام بين الهتاف والتهلیل لام الأمين وزوجة الرشید سليلة بني 
هاشم» واستقبلها الأمين بباب دار الخلافت وأحلها بالمنزلة اللائقة 
بها. 


رُبيدة بنت جعفر -56ك- 


ثم دار الفلك دورته» ودبت عقارب السعاية بين الاخوین 
وتعصب الفرس للمأمون» وسعروا نار الحرب بینهما. 

وكانت زبيدة تنظر إلى هذا النزاع بعين الوجل» وتتوقع بأن 
الدائرة ستكون على ابنهاء ولذا فإنها لم ترض بالأمر» وحاولت 
إطفاء الفتنة» ولكن الفرس كانوا يزيدون فى تسعيرهاء وقد حذرت 
السيدة ژبيدة ابنها عاقبة الأم ولکنه لم یستمع الیها. 

وأخذت تخفف من وطأة النزاع» وتظهر حبها وحنوها على 
المآمون» لعل الامر يودي إلى التوفیق بینهما» ومن ,ذلك آن علی 
ابن س الما ازساه الان إلى جر اياك بالج قير إلى خاب 
زُبيدة ليودعهاء فقالت له: «يا علي إن أمير المؤمنين - وان كان 


ولدي وإليه انتهت شفقتى - فإنى على عبدالله منعطفة مشفقة لما 


یحدث عليه من وه وای وانما ولدي ملك نافس أخاه ون 
سلطانه فاعرف لعبدالله حق ولایته وإخوته». ولا تعنف عليه بالکلام» 
فانك لست له نظیرا» ولا تقتسره اقتسار العبید ولا توهنه بقيد أو غل» 
ولا تمنع عنه جارية أو خادماً؛ ولا تعنف عليه في السیر» ولا تركب 
قبله. وخذ بر کابه إذا رکب وإذا شتمك فاحتمل منه» قال : «سأفعل ما 
آمرت به» وهکذا نجد السيدة زبيدة تقف في الأمر موقف الحذر 
المتوقع نتيجة یعلمها. 

آما الفرس فکان موقفهم شديداً في هذا النزاع وأبوا الا أن 
یقضوا على نفوذ العرب» ویعیدوا نفوذهم في الخلافة كما كان أيام 
البرامکة. وما زالوا یذکون نار الحرب» ویزیدون في تسعیرها بين 
الاخوین» ویژلبون الناس على حرب الامین. 

والأمين كان مجدا في حشد الجیوش» وتقدیم العدد والعدد 


5 عقائل فریش 


للذود عن الخلاقة وکان تجسس الفرس القوي» یفل كل ما یبرم 
ویبطل کل ما یدبر» وهکذا ما زالوا في تفوق حتی أحاطوا ببغداد؛ 

آیقنت زبيدة أن ابنها مخلوع ومقتول لأنها تعلم نوایا الفرس 
فينزل على شروط القوم ويسلم» آما الأمين فانه لم يرض برأيهاء 
ولما آلحت علیه قال لها: ( مه آنه لیس بجزع النساء وهلعهن› عمد 
التیجان والخلافة سياسة لا تسعها صدور المراضع» وراءك» وراءك). 

رجعت زبيدة باكية والهة» تترقب نبأ الفجيعة» وما هي إلا أيام 
حتى دخل عليها بعض خدمها: فقال لها: ما يجلسك وقد قتل أمير 
فتطلبين بثأره» كما صنعت عائشة تطلب بدم عثمان» فقالت زییدة! 
إخسأ لا أم لك ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال!! ثم أمرت 
بثيابها فسودت» ولبست مسحا من شفر وقالت: ترثية: 


أودى بالفين من لم يترك الناسا 
لما ریت المنایا قد قصدن له 
فبت مکتثباً آرعی النجوم له 
والموت كان به والهم قارنه 
رزئته حين باهيت الرجال به 


فليس من مات مردوداً لثا آبدا 


فامنح فؤادك عن مقتولك الباسا 
آصبن منه سواد القلب والراسا 
أخال سنته في اللیل قرطاسا 
حتى سقاه التي أودى بها الکاسا 
وقد بنيت له للدهر أساسا 
حتى يرد علينا قبله ناسا 


ثم دهاها ما أنساها هذه المصيبة» فان طاهر بن الحسين نهب 
قصرهاء وانتهك حرمته. فخرجت السيدة یادا - زوجه الرشيد» 


ربيدة بنت جعفر ۱ ذه 


وأم الأمين» وحفيدة المنصور - مکشوفة الرأس حافية 
القدمين» تطلب النصیر؛ وتبغي الملجأء. فعل هذا قوم قد 
أكل الحسد قلوبهم وکادوا لهذه السيدة الجليلة وحزبها. فلم 
یراعوا حرمتها ومنزلتها السامية» کأن لم یکونوا بالاامس یلتمسون 
رضاها» ویسعون في رکابها. فسبحانك ل الم مَك الب نزن آننندک 
من که وتوم الات مكل كنا وی من ققد وقول من فعا يرك ال اه عق كل کنر 


» 
فدر © . 


وكشت إلى المامرة: 


لخير إمام قام من خير عنصر 
ووارث علم الأولين وفخرهم 
كتبت وعيني تستهل دموعها 
وقد مسني ضر وذل كابة 
دهمت لما لاقيت بعد مصابه 
سأشكو الذي لاقيته بعد فقده 
وأرجو لما قد مرّ بي مذ فقدته 
أتى طاهر - لا طهر الله طاهراً 
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسراً 
يعر على هرون ما قد لقيته 
فان كان ما أسدي لأمر أمرته 


وأفضل راق فوق أعواد منبر 
وللملك المأمون من أم جعفر 
إليك ابن عمي مع جفوني ومحجري 
وأرق عيني يا ابن عمي تفكري 
فأمري عظیم منكر جد منكر 
إليك شكاة المستضير المقهر 
فأنت لبثي خير رب مغير 
وما طاهر في فعله بمطهر 
وأنهب أموالي» وأخرب أدوري 
وما نالني من ناقص الخلق أعور 


صبرت لأمر من قدير مقدر 


فلما قرأ المأمون شعرهاء بكى» ثم قال: «اللهم إني أقول كما 
قال أمير المؤمنين علي بن ای طالب (كرم الله وجهه)» لما بلغه 


۸ - عقائل قريش 


قتل عتمان: «والله ما آمرت ولا رضيت» اللّهم جلل قلب طاهر 
حزنا». 


© ثروتها 

كانت رُبيدة تملك ثروة طائلة. حتی ضرب الحريري المثل بها 
فقال : «لو حبتك شیرین بجمالهاء وزبيدة بمالها». وقد بالغ المژرخون 
فیها حتی ذكر بعضهم آنها تفوق الحصر. ومما لا شك فيه أن ثروتها 
كانت مسعمدة من رازه الرشيد» كما كان لها اقطاعات كثيرة» تدر 
عليها خيرات وافرة في كل سنةء ومن إقطاعاتها : 


8 نهر الهنيء والمريء 

وهما نهران حفرهما الخليفة هشام بن عبد الملك» یأخذاد 
ماءعهما من الفرات» و بعد آن يسقيا بساتین ومزارع كثيرة» یصبان في 
الفرات» وبنی علیهما هشام» الضيعة التي سمیت باسم النهرین «الهنيء 
والمريء» واستحدث أيضاً علیهما «واسط الرقة» و کانت هذه المقاطعة 
من الأملاك التي تدر على الخليفة ثروة طائلة کل سنة» قال جرير 
آوتیت من جدب الفرات جواریا منها الهنيء وسابح في فرفری 

ثم إنها قبضت في أول الدولة العباسیت ثم صارت لام جعفر 
زُبيدة. فعمرت فیها القطعة التي تنسب إليها - وزادت في عمارتها - 
مالي نأيت من الهنيیء» و کنت لا استطیم آنأی عنه طرفة عين 
لو حمل الثقلان ما حملت من شوق. لاثقل حمله الثقلین 


زُبيدة بنت جعفر a‏ 


۵ نهر الصلح 
نهر يستمد ماءه من دجلت فوق واسط وعلى الجانب الشرقى 
افم الصلح» بها كانت منازل الحسن بن سهل› وحول النهر مزارع 
وبساتین وقری عامرة آهدته إلى بوران بنت الحسن بعد زفافها إلى 
المآمون. 
محلة ببغداد عند رأس التين» وهو الموضع الذي فيه مشهد 
© تحفها 
فقد جمعت من الطرف والتحف والنوادر والأحجار الكريمة ما 
لم يتهيأ لغيرهاء وبذلت الأموال الکثيرة في الحصول على کل غال 
ونفيس فصار عندها مجموعة فريدة» منها: 
١ه‏ ملعقة كبيرة من الجوهر : تلمع کالشهاب إذا آخرجت. ذکروا 
۰ وسبحتها من یوافیت رمانبة کالبنادق » محزوزة مثل شرائح 
البطيخةء وکانت السبحة مضرب الامثال» یقول عنها 
البيروني: إذا وجد منها الآن شيء عرف بهاء وهي درة 
فريدة. 
۳ وكانت تملك قضيباً من زمرد قدر ذراع» على رأسه طائر من 
ياقوت آحمر اشترته بأربعة وثمانین آلف دینار. 
۰ البدنة الأموية وتسمى بدنة عبدة: وهى ثوب متسوج باللالیع» 


مات عقائل فریشس 


والأحجار الكريمة» كان فى ظهرها وصدرها خطان من کبار 
الیاقوت - عملت لعبدة زوجة الخليفة هشام بن عبد الملك - 
وبعد انقراض الدولة الأموية» صارت البدنة إلى عبدالله عم 
السفاح» ولما قاتله أبو مسلم أخذ البدنة مع ما آخذه من 
الأموال» وسلمها إلى المنصور» فکانت في خزائن بني 
العباس إلى أن صارت إلى زبيدة بنت جعفر . 

ولما زفت بوران إلى المأمون» حضرت زبيدة حفلة الزواج 
وآلبستها بیدها البدنة الأموية» ثم صارت إلى المتوکل؛ 
فبعث بها إلى ابنة عبدالله بن طاهر» التي زوجها من ولده 
المعز؛ وهكذا خرجت البدنة من بني العباس وطوي 
خبرها. ۱ ۱ 


© مشاریعها العمرانية 


أنفقت السيدة ژبيدة الكثير من ثروتها على المشاريع الخيرية التي 
تعود على العباد والبلاد بالنفع العميم. فقد كانت مطبوعة على عمل 
الخيرء والأخذ بيد الضعیف. والعطف على الفقراء والمعوزين» كما 
أنفقت على المساجد والقناطر والجسور والطرق وعيون الماء 
ومؤاساة الضعفاء وأهل الحاجة. ولم تزل بعض مشاريعها العمرانية 
باقية إلى اليوم» تشهد بما كان للسيدة الجلية القدر» من الأيادي 
البيضاء في سبيل إعمار البلاد وتخفيف آلام العباد» وتسهيل الراحة 
والطمأنينة إليهم» يقول الجاحظ: «ولو ذكرت معروف أم جعفر 
وحدهاء لأتى ذلك على جميع صنائع بني مروان؛ وذلك معروف». 
ومن مشاريعها العمرانية الكبيرة: 


رُبيدة بنت جعفر Nie‏ 
۳ 
® عين زبيدة 


الماء في مكة المكرمة نزر قليل» ويعاني أهلها صعوبة في فصل 
في بعض الأيام إلى دينار واحد» وكان سقي الماء للحجاج في هذا 

شاهدت السيدة ژبيدة هذا بنفسها سئة ١۸٠ه‏ عندما حجّت مع 
هرون. فتألمت كثيراً على أهل بيت الله الحرام وقصاده» وأمرت أن 
يوصل الماء إلى مكة المكرمة» من عين (المشاش) التي تبعد عن مكة 
المكرمة خمسة وثلاثين كيلومتراًء وبعد أن أجرى المهندسون وأهل 
الرأي الكشف على تكاليف المشروعء رفع إليها وكيلها تقریرا وأعلمها 
أن النفقة التي يتطلبها هذا العمل الجليل» كبيرة جدا. فأمرته أن يباشر 
به ولو کلفت نقرة الفأس ذيتار ا : وأرسلت من بغداد المهندسين 
وأهل الرأى والتدبیر واستمروا في العمل. 

وعين المشاش» تنبع من جبال «طاد» وتسير في وادي «حنین» 
المشهور فخم وا المجری ومهدوا له في الخفض والمرتفع» 
وأجروا الماء في قناة» ومدوا القناة بمجری آخر ينبع من جبال «کرا» 
التي تبعد عن شرقي جنوبي عرفات بنحو ائني عشر کیلومترا» يجري 
فى وادي النعمان إلى القناة الرئيسية. 

ثم سيّروا إلى القناة سبع قنوات آخری من الجهات التي تسقط 
إليها السهول حتی تساعد ماء المجری الاصلي. 

كانت المیاه تسیر في القناة حتی عرفة» ثم إلى المزدلفة ثم إلى 
من » ومن جنوب منى » نقروا للماء خزانا كبيرا يصب فيه ومن 


-7/ا- عقائل فريش 


الخزان سيّروا القناة إلى مكة المكرمة: وعملوا له قنوات تحت 
الأرض» وجعلوا لها أحواضاً في شوارعها يملأ منها الناس. 

وقد أجمع الذین ترجموا للسيدة زبيدة» آنها آنفقت على هذا 
المشروع مليون وسبعمائة ألف دینار - سوى العمال الذين أرسلتهم 
وتطوع الناس في العمل. 

وبعد أن تم العمل - رفع إليها وكيلها دفاتر الصرف لتنظر فيهاء 
وكانت فى قصرها على دجلة - فأخذت الدفاتر ورمتها فى دجلة 
وقالت: «تركنا الحساب ليوم الحساب» فمن فضل عنده 9 فهو 
له» ومن بقي له أعطيناه. 

وأن العمل كان متقناً للغاية لاخلاص القائمين به» وبذل السيدة 
زبيدة عليه» وقد وصفها اليافعي - آحد مؤرخي القرن الثامن الهجري 
يقولهة «ٍن آثارها باقیت. ومشتملة علی عمارة عظيمة عجيية» مما یتزه 
برؤيتهاء على يمين الذاهب إلى منی من مكة؛ ذات بنیان محکم في 
الجبال تقصر العبارة عن وصف حسنه . . ..» ولم تزل العین باقية إلى 
الیوم تشهد بفضل السيدة زبيدة - رحمها الله -. 


9 طريق الحج 

كان الحجاج العراقیون یسلکون الطریق الذي یسلکونه في هذه 
الأيام» وهو من النجف إلى نجد ثم إلى الحجاز. والطریق مقفر 
ممحل» نبته قلیل» وماژه نزر» ولربما قطع الرکب آیاما فلا یجدون 
ماء» وقد یضل بعضهم الطریق» فیهلکون عطشاًء وصار سقي طریق 
الحج مما یضرب به المثل. 

سلكت السيدة زُبيدة الطريق» ووقفت على أهواله ومصاعبه» وما 


زُبيدة بنت جعفر N:‏ 


يكابده قصاد بيت الله الحرام من الشدائد» فأمرت أن تحفر برك و آبار 
وتتخذ مصانع للماء على طول الطریق» فجعلت في كل مرحلة بركة أو 
بغرا أو تا للماء» یزل حوله الحجاج؛ يشربون ويسقون دوابهم؛ 
ويتزودون منه للمرحلة القادمة» فأراحت عباد الله من الظمأء وبنت قبياً 
حول المصانع والاحواض» لكي يهتدي بها الحجاج» فلا يخرجون 
عن الطريق» وتكون مأوى لهم في الحر والقر» وبذا سهلت الطريق 
إلى بيت الله الحرام» وسلكها الناس من مختلف الأقطار. وممن سلكها 
في القرن السادس : «ابن جبير» الرحالة الأندلسى» وذلك عند سفره من 
مکه إلى دار السلام ووضف: مر الها وآبازهابرمصائعها وسصناً 
جامعا وختم کلامه بقوله : «هذه پوت والبرك والابار والمنازل 
التي من بغداد إلى مكة» من آثار زبيدة ابنة جعفر , بن أبي جعفر 
المنصور» زوج الرشید وابنة عمه» انتدبت لذلك مدة حياتهاء فأبقت 
في هذا الطریق مرافق ومصانع تعم ورفداً لله تعالی في کل سنة من 
لدن وفاتها حتی الآن» ولولا آثارها الكريمة في ذلك» لما سلكت هذا 
الطریق» والّه کفیل بمجازاتها والرضی عنها!. 
© رباط رُبيدة وحصنها 4 طریق البزخشاني 

وکانت تتفقد المحلات الثائية. المتقطعة وال يضعب على 
الناس اجتيازهاء فتژسس فیها الابنية التي تریحهم وتکون مأوی 
لهم. وتزیل وحشتهم وتطمنهم على حياتهم» والبذخشاني بلدة نائية 
في آعلی طخارستان متاخمة لبلاد الترك بينها وبين بلخ ثلاث عشرة 
مرحلة» ومثلها بينها وبين ترمذ. ركات الس یتخوفون الطریق» 
لمتاخمته لبلاد الترك» فبنت فيه رياطا كبيرا لنزول المسافرين» 
وجعلت به حصنا عا قل ما رأی الناس مثله 


- 6 ۷- عفائل فريش 


© وجاء 4 داثرة العارف للبستاني 

آنها وصلت الماء إلى بیروت من جبل لبنان إلى وادي المکلس؛ 
فبنوا له القناطر حتی جری الماء فوقها إلى جانبه الثاني» ثم إلى 
بیروت. وذلك أن السيدة زبيدة مرّت ببیروت فوجدت ماءها قلیل 
ففعلت هذا. 


© دار القواویس 

كانت لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف» ثم صارت للعباس 
ابن عتبة بن أبي لهب ثم صارت لام جعفر زُبيدة» فاستعملت في 
بنائها القوارير» فنسبت إليها. وكان حماد البربري بناها قريباً من 
خلافة الرشيدء وأدخل بثر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل فيهاء 
وكانت تجاور بيت الله الحرام. 


© تأثيرها 2 الجتمع 

ترفعت السيدة ژبيدة أن تتخذ لها الحلي من الذهب والفضة ؛ 
الأحجار الكريمة» فهي أرفع من أن تحلي جيدها بقلادة» أو أصبعها 
بخاتم» أو تضع سواراً في معصمها. ذلك لأن جيدها أجمل من العقد؛ 
وا أجمل من أن يوضع فيه سوار» وأذنها أرفع من أن تعلق بها 
قرطاء فهي «درة بني العباس». 

وأحدثت في الأزياء والأثاث والأواني» ما جعل سيدات البيت 
المالك والطبقات المترفة يقتدين بها. فمما آبتدعته : 

أنها بالغت في وشي الثياب الحريرية بنقوش دقيقة» فكانت تلبس 
الثياب الموشاة» وقد ذكروا أنه صنع لها أثواباً من الوشي الرفيع ما بلغ 
ثم الثوب الواحد خمسين ألف دينار. 
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وكانت كثيرا ما تلبس جلباباً شاملاً إلى الارض. وتضع على هذا 
الجلباب وشاحاً مرضعاً بالجواهر التادرة؛ تشده .بين عائقها وخصرها. 

وهي أول من أتخذ القبقاب من الفضة والابنوس وكلاليبها من 
الذهب والفضة. ملبسة بالوشي والسمور والديباج وأنواع الحرير 
الملون» من الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق. 

وهي أول من اتخذ الخفاف المرصعة بالدر والجوهر والأحجار 
الكريمة. 

وهي أول من اتخذ الآلات من الذهب والفضة المكللة بالجوهر 

وهي أول من اتخذ شماع العنبرء توقد في لياليها. 

كانت علية بنت المهدي قد ابتدعت العصابة المكللة بالجواهر 
واللآلن» توضع في مقدم جبهتها طرة. مرصعة بالماس على شكل 
طائر عيناه من الزمرد ذي أجنحة» فقلدتها السيدات» وتفنن في 
قريين عصاباتهين بنا يملكته من الأتحجار الكزيمة. آما السيقة نة 
فإنها ترفعت أن تقتدي بغيرهاء فكانت تضع على جبينها الناصع 
قطعة من النسيج الأسود الرقيق» خالية من الترصيع والتطريز فتزيدها 
جمالاً وجلالاً» وتكسبها هيبة وروعة. 

ومما أحدثته» الدر المثقوب بالتصلیب. لتتخذ لوصائفها ثياباً 
منسوجة منه» وتبعها الناس في ذلك. 

وهي أول من اتخذ الشاكرية من الخدم والجواري يختلفون على 
الدواب في حاجاتهاء ويذهبون في حوائجها برسائلها وكتبها. 

ولما رأت شغف ابنها الأمين بالخدم» وأنه قذمهم واثرهم 
ورفع منزلتهم ككوثر وغیره» اتخذت الجواري المقدودات» الحسان 


ا عفائل قريش 


الوجوه» وعمت رؤوسهن» وجعلت لهن الطرر والأصداغ والاقفیت 
وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق» فبانت قدودهن» وبرزت 
أردافهن» وبعثت بهن إليه» فاختلفن بين يديه» فاستحسنهن واجتذبن 
قلبه» وأبرزهن للناس من الخاصة والعامة» فسموهن «الغلامیات»» 
فاقتدى الناس بذلك واتخذوا الجواري الطموحات وآلبسوهن الأقبية 
والمناطق» وانتشر هذا بعدها في قصر الخلافة» وغلبوا الخدم» وصار 
عليهن المعول في خدمة القصر» وتصريف أموره. 
وقد شوهد المأمون يوم الشعانين» وبين يديه عشرون وصيفة 
متزرات قد تزين بالدیباج) وزرقن الأصداغء فقال أحمد بن صدفه 
فيهن : 
فلبنة اقنالةثئا غير ملاح في المقاصير 
بو بلاق ا[ عانيئ علبماقى الاير 
وقذ زرف اص دافا ٠‏ اف اب الزنايير 
ثم انتشر شر هذا في قصور المترفين. فاتخذت «زينة بنت المهلبي» 
الجواري الأتراك حجاباً في زي الرجال + على ما جرى به رسم السلطان. 
يقول المسعودي عن زبيدة : وتشبه الناس في سائر أعمالهم بأم 
جعفر» مما يتباهى الملوك في آعمالهم وينعمون في أيامهم› 
ويصونون به دولهم ويدونون أفعالهم وسيرهم. فكان في فعلها 
وحسن سيرتها في الجد والهزل ما برزت فيه على غيرها. 
© إجلا لها العلماء 
کانت السيدة ژبيدة تجل العلماء؛ وتنزلهم المنزلة اللائقة بهم 


وتبذل لهم العطایا الوافرة إكراماً لهی وتقديراً لعلمهم وفضلهم. 


رُبيدة بنت جمفر ايا 


وكانت قد جعلت في قصرها محلاً خاصاً يجلس فيه الحُساب 
والمتطببون» لاهتمامها بهذين العلمين. وكانت تدفع لجبريل بن 
بختیشوع خمسین آلف درهم في کل سنة» عدا الهدایا والالطاف. 

وکان لابي یوسف - صاحب الامام أبي حنيفة - منزلة سامية 
عندهاء فکانت تجزل له العطایا. أهدت إليه مرة حق فضة فيه حقان 
من فضة» وطبقان في كل واحد لون من الطیب» وفي جام دراهم» في 
وسطها جام فيه دنانیر. فقال له جلیس : قال: رسول الله عل: «من 
آهدیت له هدية فجلساژه شرکاژه فیها»: فقال آبو یوسف: كانت 
الهدایا اللبن والتمر. 

وکان لها في قصرها مائه جارية» یحفظن القرآن الکریم» ولکل 
منهن دور عشر القرآن تقرأه» وکان الساثر قرب قصرها یسمع دوياً 
كدوي النحل من قراءة القرآن. 
© أديها 

كانت السيدة زبیده أفيية شاعرةة تقر الشمر فن المتاسيات: 
ولها مخ على الشعرادء تشهد باطلاعها على دقائقه وفنونه» افهى 
ئاق ىرا ۱ 

وكان في دارها ندوة يقصدها الشعراء والمغنون» يعرضون عليها 
أشعارهم وألحانهم» وهي تسمع لهم من وراء حجاب ولها جوار 
يقمن بالاشراف على ما يكون في الندوة وتبليغ ما تأمر به السيدة أم 
جعفر التي كانت تجزل العطايا للنابغين منهم. 

جاءها شاعر من غثاث الشعراء فامتدحها بقصيدة قال فيها: 
ازج أبفة جعفر طوبی لا التسفات 
تعطين مئ رجليك ما اطي الا کف سنالاب 


YA‏ عقائل فربش 


فوثب إليه الخدم والحشم› وهموا به فمنعتهم وقالت: «أراد 
خیرا فأخطاه؛ ومن أراد خيراً فأخطأه. اسب إلينا معن اراة شا 
فأصاب» سمع قولهم: شمالك آندی من يمين غيرك وقفاك أحسن 
من وجه غيرك وظن أنه إذا قال هذا آبلغ في المديح» آعطوه على ما 
أمّل ونبهوه على ما آهمل. 
جدهاء ما كان عنده من الحلم والاحتمال وتسهیل الامر ما كان عند 
هذه المرأة» وهی من بنات أبنائه » ولکن الله آعلم حيث یجعل رسالته». 
اجتمع في ندرتها جماعة من الشعراء والمغنین؛ وعرضوا ما 
قالوه من الشعرء وما صاغوه من الألحان»؛ فخرجت إليهم جارية 
لهاء وكمها مملوء دراهم؛ فقالت: أيكم القائل؟ : 
من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عیناللبکاء تعار؟ 


فأومىء إلى العباس بن الأحنف. فنثرت الدراهم في حجره 
فنفضها فلقطها الفراشون ثم دخلت ومعها ثلاثة نفر من الفراشين 
على عنق كل فراش بدرة فيها دراهم؛ فمضوا بها إلى دار العباس بن 
الأحنف الذي نال شعره رضاء أم جعفر. 

وكان أعظم ما يسرها أن تسمع مدح ابنها «محمد» ولي عهد 
الرشيد» فهو قرة عينها وأملها الوحید. خاصة وأن له منافساً من 
أخيه عبدالله؛ فأقبل الشعراء على هذا المعين الفياض ينهلون منه» 
ويحلون جيد الأمين بغرر من قصائدهم. 

ولما جلس محمد الأمين للتعليم» كان سنه أربع سنوات» فدخل 
أشجع الشاعر المشهور فأنشده: 
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ملك آبوه وآمه من نبعة منهاسراج الاهة الوهاج 
شربت بمكة من ربا بطحائها ماء النبوة ليس فیها مزاج 

فأمرت له السيدة ژبيدة بمائة ألف درهم. 

وأشجع هذاء كان شاعر آبیها جعفر الاکبر وبعد وفاته» وصلته 
السيدة زبيدة بالرشید» فجعله من شعرائه فکان عليه لزاماً أن یمدح 
الأمين. 

وأبو العتاهية من أكبر شعراء الدولة العباسية وشاعر الرشيد 
المقرب إليه» ونديمه في خلواته» وله في الرشيد قصائد ومواعظ. 

فلما تمت البيعة للأمين مدحه بقوله: 
يا ابن عم النبي خير البرية إنماأنت رحمة للرعيّه 
يا إمام الهدى الأمين المصفى بلباب الخلافة الهاشميه 
لك نفسی آمارة ملگ بالشي ره ؤقف المگرمات ندیه 
إ3 سا سمل مت ما عمد ت للمسلمیی: تفس فویه 

ثم عرج على دار أم جعفر يطلب جائزتها: فقالت له: آنشدت 
أمير المومنین؟ فأنشدها ما قاله. فاستصغرت القصیدة وعتبت عليه 
بقولها: أين هذا من مدائحك في المهدي والرشید؟ قال: انما 
آنشدت أمير المؤمنين ما یستملح» وأنا القائل فيه : 
ياعمود الإسلام خير عمود والذي صيغ من حياء وجود 
والذي فيه ما يسلى ذوي الاح زان عن كل هالك مفقود 
والأمين المهذب الهاشمي القر م محض الاباء» محض الجدود 
إةموما أراك قيس ليزم طلخت شمه بسك اعرد 


عقائل ریش 


فقالت له: الآن وفيت المديح حقه؛ وأمرت له بعشرة آلاف 
درهم. 
كان المأمون يعطيها كل سنة مائة ألف دینار جدد» ومليون 
درهم؛ وكانت تعطي أبا العتاهية منها كل سنة مائة دينار وألف 
درهم. فأغفلته سنة فرفع إليها رقعة فیها: 
خبرونی أن فى ضرب السنة جددا بیضاوصفرا حسنه 
سكا قد حدثت لم آرها مشل سا کشت ارق کل سه 
فأمرت بارسال المبلغ إليه. 
كانت تقرض الشعر. ولها شعر رقیق» صادر عن قلب شاعر فلما 
ماتت «فطم» زوجة الأمين وأم ولده موسی الناطق بالحق جزع علیها 
الأمين جزعاً شديداً فلما اتصل الخبر بأم جعفرء قالت : أحملوني إلى 
أمير المژمنین فحملت إليه: فاستقبلها وقال : يا سيدتي ماتت «فطم». 
فقالت له : 
نفسي فداؤك لا يذهب بکل اللهف ففي بقائك عما قد مضی خلف 
عوضت موسی فماتت کل مرزئة ما بعد موسی على مفقودة أسف 
جاءها الرشید يوماً وقال لها : قد تهتك کاتبك سعدان» فاعزلیه. 
قالت : وبأي شيء تهتك؟ قال بالمرافق والرشا: حتی قال فيه 
الشاعر : 
صب في قندیل سعدا نمع التسلیم زیتا 
وق شافیسل یه قبل أن خفن الكميتا 
قالت له : وقد قال الشاعر في کاتبك آبي صالح» يحيى بن عبد 
الرحمن آشنع من هذاء قال الرشید: وما قال؟ قالت مرتجلة : 
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قنديل سعدان على ضوئها فرج لقنديل أبي صالح 
تراه في مجلسه أحوصاً من لمحه للدرهم اللائح 

قال لها الرشيد: كذب على كاتبي وكاتبك. 

وكتبت إلى الرشيد يوماً تعاتبه : 
وعاشق صب بمعشوقه کأنماقلباهماقلب 
روحاهما روح؛ ونفساهما نفس كذا فليكن الحب 

ولها مرائي كثيرة في ابنها الأمين: كما كانت تستعمل الشعر في 
المراسلات. وعلى كل فهي شاعرة مقلة» ولكن شعرها مما تلتذ به 
النفس :6 لأنه صادر عن روح شاعرة. 

كانت زبيدة فضيحة اللسان؛ عالمة بدقائق اللغة يقول الجاحظ 
عنها: «کانت ژبيدة أفصح الناس» وأعقل الناس». 

وکانت توفیعاتها في کتبها مما یتسابق إليها الکتاب ویتناقلونها 
فهی فى غاية الاختصار ودقة التعبیر. وقعت فى ظهر کتاب ورد الیها من 
أحد عمالها «أصلح کتابك والا صرفناك عن عملك» فتأمله العالم فلم 
یظهر له فيه شيء. فعرضه على من لهم وقوف تام على الكتابة. فرأى فيه 
الدعاء لها وأدام الله کرامتك فقال له إن كرامة النساء دفنهن. لذا 
فانها ظنت أنك دعوت لها. فغیر الکاتب الکتاب وأعاده علیها. 

وذکر لعمرو بن مسعدة توقیعات جعفر بن يحيى فقال : «قد رأيت 
لام جعفر توقیعات في حواشي الکتب وأسافلهاء فوجدتها أجود 
اختصاراً وأجمع المعاني». 

لما رفع إليها وکیلها نفقة حجتها - وقد بلغت ملیون درهم - 
وقعت في ظهر الکتاب «ثواب الله بغیر حساب». 


-AY-‏ عقائل فریش 


ووقّعت على دفاتر الصرف على عين زُبيدة «تر كنا الحساب ليوم 
الحساب». 

ورفعت إليها رقعة حساب غلاتهاء فخرج توقيعها: «آنا أحمد الله 
على نعمته وأسأله - إذا وسع علینا - أن يجعلنا موسعين لحاشيتناء وأن 
لا يجعلنا محاسبین!. 

ولما دخل المأمون بغداد» زار السيدة ژبيدة وقال لها: «لن 
تعدمی منه الا عينيه» وأنا ولدك مکانة». قالت له : «ٍن ولداً أفادنيك 
جدير أن آجزع علیه». 

حبست وكيلاً لها في مبلغ ؛ فکتب الفیض إلى و کیله يأمره أن 
يدفع المبلغ إلى وكيل أم جعفر ولكنها أبت أن يسبقها أحد في 
مكرمة» لما عرض عليها كتاب الفيض » ٠‏ کتبت في أسفله : : «أنا أولى 
بهذه المكرمة من الفيض» ؛ فاردد عليه کتابه) وادفع إليه الرجل» وأمره 
ألا يعود إلى مثل ما كان منه». 

ومما كتبته إلى المأمون - بعد قتل الأمين -: «كل ذنب يا أمير 
المؤمنين - وان عظم - صغير في جانب عفوك» وكل إساءة - وا 
جلت يسيرة لدى حلمك» وذلك الذي عودکه الله - أطال مدتك وتمم 
نعمتك» وأدام بك الخيرء ورفع عنك الشر والضير - وبعد: فهذه 
رقعة الولهی التي ترجوك في الحياة لنوائب الدهر. وفي الممات 
لجميل الذ کر فان رأيت أن ترحم ضعفي واستكانتي» وله خيلتيي؛ 
وتصل رحمي؛ وتححسب فیما جعلك الله له طالباً وفیه راغیا. فافعل » 
وتذکر من لو كان حياً لكان شفيعي لديك وأرسلت الرقعة مع جاریتها 
خالصة. فسلمتها بيد المأمونء فلما قرأها بکی وأمر برد ضیاعها 
الیها وجعل لها مکانا في قصر الخلافة وعین الخدم والجواري 
لخدمتها» على ما كانت عليه فى خلافة ابنها. 


ربيدة بنت جعفر -۸۳- 


© حبها للفناء 

كانت مولعة بالغناء» تعجبها الاصوات الجمیلت والنغمات 
العذبة» فبذلت المبالغ في الحصول على الجواري المغنیات» اللاتي 
یحسن الضرب على مختلف آلات الطرب فاجتمع لدیها عدد منهن › 
وكانت تفاخر بما يتقنه جواریها من الاصوات المبتکرة» وتحرص على 
أن تباغت بها الرشید. 

سمعت مرة ابن جامع يغني الرشید صوتأًء فأعجبها غناؤه» فیقال 
آنها آعطته مائة آلف درهم عن بيت استحسنته في ذلك الصوت» ویقال 
آنها اشترت غلاماً لعبدالله بن موسی الهادي يجيد الضرب على العود 
بثلثمائة ألف درهم. 

ومن جواریها المغنیات المبدعات «قلم» كانت تضع الأصوات 
الجمیلة» وتباغت بها المغنين والمغنيات» غنت مرة بحضرة المأمون 
صوتاً من وضعهاء فأعجب به علي بن هشام» فیقال أنه رشا لمن 
آخرجه من دار ازبیدة) بماثة آلف دینان وطرح الصوت على جواريه 
حتی تعلمنه» ولو علمت السيدة زُبيدة لاشتد عليهاء ولو سألها أن توجه 
به لما فعلت. 

ومن المغنين الذین کانوا في ندوتها «مخارق» كان یهوی جارية 
الها استيا «نهار» آراد أن یتوصل إليهاء فلم یتمکن» وصار یتوقع 
آخبارها وحج بالسنة التي حجت بها أم جعفر بسبب الجارية ولما 
علمت آقصته ومنعته من المرور ببابها ٠‏ فقطعها وتجافاها إجلالاً لام 
جعفر» وضاق به الأمرء ولم يطق صبراً وأخذ یحتال للامر بأن يباغت 


ام جعفر بصوت جديد» لعل هذا يجد طريقاً إلى قلبها؛ فترق له 
وتعطف عليه. 


-844- عقائل نربش 


كان يوماً في «زلال» منصرفاً من دار المأمون» وأم جعفر في 
مجلسها على دجلة. ولما حاذى دارهاء رأى الشمع يزهو فيهاء 
والجواري في ذهاب وإياب» وهن في أتم زينة» وبينهن «نهار»» فلما 
صار بمسمع منها أندفع يغني : 
إن يمنعون ممري قرب دارهم فسوف آنظر من بُعد إلى الدار 
سيما الهوى شهرت حتى عرفت بها أني محب. وما بالحب من عار 
لا یقدرون على منعي ولوجهدوا إذا مررت وتسليمي بأطماري 
فسمعته أم جعفر وقالت: مخارق والله؛ ردوه» فصاحوا 
بملاحيه» قدم قدم» وأمره الخادم بالصعود» وأمرت له أم جعفر 
بكرسي» وخلعت عليه» وأمرت الجواري فتغنين» ثم أمرته أن يغني 
هو» وان يضرب الجواري على غنائه» فاندفع يغني : 
أغيب عنك بود مايغيره تأي المحل ولا صرف الزمن 
فإن أعش» فلعل الدهر یجمعنا وان آمت» فقليل الهم والحزن 
قد حسّن الله في عيني ما صنعت حتى أرى حسناً ما ليس بالحسن 
فلم تتمالك نهار نفسهاء فاندفعت تباينه : 
تعتل بالشغل عنا ما تكلمنا والشغل للقلب ليس الشغل للبدن 
فعلمت أم جعفر أنها خاطبته بما في نفسهاء فضحكت 
ووهبتها له. 
أحست يوماً بجفاء من المامون» فأرسلت: بأبیات إلى «مخارق؟ 
وأمرته أن يغني بها المأمون» إذا رآه نشيطأء فغناه بها وهي : 


ألا إن ريب الدهر يدني ويبعد ويؤنس بالآلاف طوراً ويقعد 


رببدة بنت جمفر تن 


أصابت لريب الدهر مني يدي فسلمت للاقدار والله آحمد 
وقلت لريب الدهر إن ذهبت يد فقد بقيت - والحمدلله - لي يد 
إذا بقي المأمون لي» فالرشيد لي ولي جعفر - لم يفقدا - ومحمد 

فسأله المأمون عن الخبر» فأعلمه به» فبكى ورق لهاء وقام من 
وقته فدخل إليهاء وأكبٌ عليها وقال لها: «يا أمه؛ ما جفوتك تعمداًء 
ولكن شغلت عنك بما لا يمكن إغفاله». فقالت له : «يا أمير المؤمنين» 
إذا حسن رأيك» لم يوحشني شغلك». 

ولما دخل المأمون علیها لیعزیها في الأمين» قالت: أرأيت أن 
تسليني في غدائك الیوم عندي؟ فقعد» وأخرجت إليه من جواري 
الأمين من تخنیه. فعغنت : 
هي قعلية فى یکو نوا اة ما لعلت یرما بسي مرازب 

ففطن المأمون للأمر. 

وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار : إن ژبيدة قرأت في طريق مكة 
على حائط : 
أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل 
له مقلة. أما المآقي فقرحة وأما الحشاء فالنار منها على رحل 

فنذرت أن تحتال لقائلهاء فتجمع بينه وبين من یحبه» قالت: 
فاني لبمزدلفة إذ سمعت من ینشدها» فاستدعیت به » فزعم أنه قالها 
في بنت عم له» وقد حلف آهلها ألا یزوجوها منه. فوجهت إلى الحي؛ 
وما زالت تبذل لهم المال» حتی زوجوه. وإذا المرأة آعشق من 
الرجل» فكانت زبيدة تعده في أعظم حسناتها وتقول: ما آنا بشیء 
أسر مني بجمعي بين ذلك الفتی والفتاة. 


-۸- عقائل قريش 


وهوی أحمد بن أبي عثمان الکاتب جارية لزبيدة اسمها انعم 
حتی مرض وقال فيها أبياتاً» منها: 
وإني ليرضيني الممر ببابها وأقنع منها بالشتيمة والزجر 

ولما غلمت السیدة ية تالاخره ومتها له 

ولما مات الرشید جمعت ينات بني هاشم لتنوح عليه؛ و اتسلت 
إلى إسحق بن إبراهيم الموصلي تأمره بالحضور إليهاء فلما حضرء 
بعثت الیه تقول: إني قد جمعت بنات الخلفاء وبنات بني هاشم 
لننوح على الرشيد في ليلتنا هذه ؛ فقل الساعة أبياتاً رقيقة» وأصنعهن 
صنعة حسنة» حتى أنوح بهن» فأراد أن يقول شيئاً فلم يحضره. وكانت 
هي ترسل إليه وتستحثه» فذکر أبياتاً للأحوص قد صنع نوحه معبد 
لسلامة ناحت به على يزيد» فبعثت إليه بكنيزة وآمرته أن یطارحها 
حتى تطارحه فأخذت كنيزة العود ورددته عليه حتى آخذته 
فطارحته أم جعفرء فبعثت إليه مائة ألف درهمء وناحت به أم جعفر 
مع بنات بني هاشم على الرشيد. 


89 وفاتها 

وفي جمادي الأولى من سنة ۲۱۲ه۰ فاضت روحها والتحقت 
بجوار ربهاء بعد أن عاشت تسعاً وستین سنة» قضتها بالبر والاحسان 
وخلدت لها ذکرا لا پمحوه کر السنین والدهور» ولو کره المغضون» 
فأعمالها شاهدة على ما كانت عليه من عمل الخیر. 

وکان یوم تشییع جنازتها مشهوداًء بکاها الفقراء» وذکرها 
العلماء» ورئاها الشعراء» وندبها أهل الفن» وناح عليها المغنون» 
لانهم فقدوا من كان يأخذ بيدهم» وهکذا حفت بنعشها القلوب 


ربيدة بنت جعفر ب ا 


الدامية ورفعوها على الرؤوس حتى آنزلوها في مرقدها الأخيرء في 
مقابر قريش» بجوار الامام موسى الكاظم رحمها الله رحمة واسعة. 
هذه هي ژبيدة التي كانت مثالاً حسناً لنساء زمانهاء في البر 
والإحسان ومؤاساة الفقراء والمعوزین » وتخفيف بؤس البالسین. 
فما آجدر بالمرأة العربية أن تتخذها مثالاً حسناً تقتدي بها وتنهج 
طريقها. 


ولإدة بنت المستكفى 


۳ 2 -° 


آقبل العرب والبربر في الأندلس على التزوج بالاسبانیات خاصة 
بنساء من القوط. وکان لهذا العنصر الجمیل تأثیر حسن على عملية 
المزج» فقلل من حدة البربر» ورقق أخلاقهم» وود تسامحاً كبيراً 
0 السكان» وصار الأندلسيون یعتبرول المرأة زهرة المجتمع. 
فكانت المرأة الأندلسية رقيقة الأخلاق جميلة العشرة» تخالط 
الرجل فى الحفلات العامة» وفى المتنزهات» وتحضر مجالس 
العلم والأدب. ۱ 

وکان في الأندلس نواد أدبية» یجتمع فیها الجنسان وتجري 
ینهما المساجلات الادبية» والمناظرات العلمية» والمباریات الفنية. 

وشارکت المرأة الرجل في الاعمال المختلفة فکان منهن 
الطبيبة والمعلمة والحجامة والمغنية والخياطة والنساجة والکاتبة 
والخطاطة والمزوقة. حتی كان في الربض الشرقي من قرطبة مائة 
وسبعون امرأة کلهن یکتبن المصاحف بالخط الكوفي» فکم كان في 
آرباضها التي بلغت ثمانية وعشرین ربضا؟؟ 

واشتغل بعضهن بالوظائف الكتابية» فکتبن للخلفاء والامراء 


-4م- 


هن عقائل فريش 


والعلماء» كما اشتغلن في التعلیم والتدريس» ویذکر ابن حزم أن 
دراسته كانت على أيدي نساء عالمات» وأنهن تولين تعلیمه» إلى أن 
بلغ سن العشرين. 

ونبغ عدد من النساء الأندلسيات في السياسة والادارة» وكان 
لهن تأثير قوي في إدارة دفة البلاد. كما نبغ كثيرات منهن في العلم 
والأدب والفن. 

ومن السيدات اللاتي تألق نجمهن في سماء قرطبة - في القرن 
الخامس الهجري - (ولادة بنت المستكفي بالله الأموي) آخر الخلفاء 
الأمويين. فقد كانت مثالاً للمرأة الأندلسية في الحرية والعفة والعلم 
والأدب والفن. 

أما أبوها المستكفي بالله فقد بويع بالخلافة» والدولة تسیر من 
سيء إلى أسوأ: والفوضی ضاربة أطنابها في طول البلاد وعرضهاء 
والثورات في كل صقع منها. وهو سيء التدبير» ضعيف الرأي» 
عطلاً من كل فضيلة؛ منقطعاً إلى البطالت مجبولاً على الجهالة 
والمجون لا يهمه إلا نفسه وشهوته» وقد استولت على الحکم 
زوجه «بنت عسكري المروزية» وأخذت تتصرف في تدبير أمور 
الدولة» وتر کته وشأنه. 

ولما استولی بنو حمود على قرطبة؛ لم یهتموا بأمره ولم یفکروا 
في اعتقاله أو سجنه» وذلك لعدم أهميته وانهماکه في اللهو والشرب. 

آما آمها: بنت عسكري المروزية» فکانت على جانب من العلم 
والادب والفن» معروفة بأصالة رأیها. وحسن التدبیر ذكية الفژاد؛ 
عاقلة» متصبرة بالأمور. 


ولادة بنت المستکفی -۱- 


ثولت بنفسها تربية ابنتها» فانشأتها على العلم والادب 
والمعارف» واختارت لها أجل العلماء والادباء الذين تولوا تعلیمها 
وتادینها. 

ولما شبت الفتاة» آخذت ترتاد نوادي الادب» ومجالس العلی 
رهي إذ ذاك كثيرة في قرطبة › فأخذت عن عدة شیوخ وحازت درجه 
سامية في العلوم والاداب حتی آنها أجيزت بالفتیا والتدریس 
وصارت مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة» وممن تخرج على 
يدها مهجه القرطبية الشاعرة والفنانة المشهورة. 

وقد آجمع الذین تکلموا عنها «آنها كانت ذات خلق جمیل 
وأدب غض. ونوادر عجیبة» ونظم جید. واحدة زمانها» المشار 
إليها في أوانها») حسنة حسنة المحاورة مشكورة المذاکرة عالمة کاتبة 
شاعرة تساجل الادبای وتناظر العلماء» وهي بالمغرب کعلية بنت 
المهدي في المشرق. إلا آنها كانت تتفوق علیها بالحسن والدلال؛ 
وخفة الروح والنوادر ويقول عنها صاحب الخريدة: «کانت ولآدة 
في نساء أهل زمانها واحدة آقرانها» غريبة الدهر» فريدة العصرء 
قل أن یسمح الزمان بمثلهاء أو یجود الحسن على امرأة بعدها 
اليا د حضور شاهد؛ وحرارة آبد» وحكم منظر ومخبرء وحلاوة 
مورد و مصدر!. 


© ندوتها 
كانت رلاد ندوة في قرطبة تسمی ب(النادي الزاهر) یجتمع فیها 


العلماء والادباء والشعراء والفقهاء وأهل الفن» تمد فیها الموائد» 
وتعقد فيها المجالس العلمية والأدبية بحضرتهاء وتشارك في 


5-8 عفائل ریش 


جميعهاء كما كانت تشرف بنفسها على ما يدور في المجلس من 
الأحاديث» ولا تترك أحداً يتصرف في مجلسها إلا بما يقتضيه 
المقام» تدير المناظرات» وتشرف على المساجلات» وتبدي رأيها 
في كل ذلك ويكون كلامها هو الفصل. 

وقد وصف المؤرخون هذه الندوة العلمية بقولها: «كان مجلسها 
بقرطبة منتدى لأحرار المصرء وفناژها ملعباً لجياد النظم والنثر» يعشو 
أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على 
حلاوة عشرتهاء وعلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابهاء تخلط ذلك 
بعلو نصاب» وكرم أنساب» وطهارة أثواب» وكانت ذات خلق 
جميل» وأدب غض» ونوادر عجیبة» وهي ذات شخصية قوية تسيطر 
على جلاسها؛ بما لها من الأدب والظرف. ويد تتميم المسمع والطرف؛ 
بحيث تختلس القلوب والألباب. وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب» 
بهرجة آية فى الجمال والتنسيق» عفيفة طاهرة الأخلاق» مترفعة عن 
کل ما يشييهاء وکانت را ما تقول : 
إني - وان نظر الانام لبهجتي - کظباء مكة صیدهن حرام 
يحسبن من لين الکلام فواحشاً ویصدهن عن الخنا الاسلام 


© ولادة وابن زیدون 

كان ممن يرتاد صالة ولاف شاب من آبناء الفقهاء والسراة لم 
يكلفه الزمان أن يتحمل متاعب العیش» منقطعاً إلى الأدب» وهو في 
یں الي جميل الطلعة» فصيح اللسان» حلو الشمائل» فوقع في 

قلب ولأوة فأحبته وأحبها وتلازماء وقلما كانا يفترقان. 

واتصال ابن زیدون بولادة آلهب نفسه [لهاباً» وأكسبها شاعرية 


ولادة بنت المستكفى يه 


خصبة فياضة. فأبدع في التشبيب والغزل» ووصف مجالس الانس 
والطرب ما شاء» و کانت هي الباعث الحقيقي على فيض قريحته» 
وانطلاق لسانه» فنظم فیها آروع قصائده الغزلية. 
كانت ولادة تزوره» كما كان يكثر من زيارتهاء زلا ایی 
أحدهما عن الآخرء وحدث أن تأخرت زيارتها لابن زيدون أياما 
لدواع» فهاج بها الشوق» وتضاعف الوجد فكتبت إليه : 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر 
وبي منك ما لو کان بالبدر لم يئر وبالليل لم یظلم؛ وبالنجوم لم يسر 
فأعدَ لها ابن زيدون مجلساً نضراً» وزينه بالأزهار واللطائف» 
والفواكه والرياحين. وبينما هو في انتظارهاء أقبلت ترفل بالحریر 
كأنها من الحور العین» فتقابلا وتصافحاء ودار بينهما العتاب» 
وقضيا مجلسهما يتعاطيان كؤوس الأدب» إلى أن آن أوان 
الانصراف» فودعها بقوله : 
ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السن على إن لم يكن زاد في تلك الخطی إذ شيعك 
با آغا البقر ماوعا فذق :هنا ایك 
إن يطل بعدك ليلي فلقد بت أشكو قصر الليل معك 
ثم لم يقدر لهما أن يجتمعا مدة طويلة» لدواع سياسية اشغلته 
وأذهلته» فكتبت إليه تعاتبه : 
ألا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل فيشكو كل صب بما لقي 
وهل كنت أوقات التزوار في الشتا أييت على جمر من الشوق محرق 


-44- عفائل تريش 


فكيف وقد أمسيت في حال قطيعة لقد عمل المقدور ما كنت أنفي 
تمر الليالي لا أرى البين ينقضي ولا الصبر في رق التشوق معتفي 
سقی الله آرضاً قد غدت لك منزلاً بکل سکوب هاطل الوبل مغداق 
لحی الله يوماً لست فيه بملتقي فحياك من أجل النوی المتفرق 
وكيف يطيب العيش دون مسرة وأنى سرور للكئيب المؤرق 

وفي هذه الندوة كانت تعقد مجالس الأدب الرفيع» وينشد فيها 
ابن زيدون قصائده التي تفيض رقة وعاطفة؛ والتي تتدفق كالسلسبيل 
في حب ولادة. 

وفيها يسمع ابن زيدون صدى حبه ووجده ينعكس من قلب 
ولادة» فينطلق من لسانها. ويتردد صداها فى قرطبت فيكون حديث 
المجالس والأندية. 

كان این عبدوس ممن یفس على ابن ژیدون تقریه من ولادةه 
وأخذ یسعی بشتی الوشایات للتفریق بینهما فلم ینجح» وأخيراً لجأ إلى 
الدسيسة والمکر؛ فما زال يغري صدر ابن جهور على ابن زیدون حتی 
حمله على سجنه» فصفا له الجوء وأخذ يتقرّب من ولادت فاتصل 
بهاء ولکن لم يطل آمره معهاء فکان هذا الاتصال وبالاً عليه حیث 
عرض نفسه لتهكم ابن زیدون فكتب فيه رسالتيه الجدية والهزلية 
وصارتا من الرسائل الخالدة في الأدب العربي» وهما في نقد ابن 
عبدوس والتهكم به. 

وعلى كل فقد كان ابن زيدون وولآدة على أتم وفاق واتفاق» فلم 
ينسها ابن زيدون حتى في أيام نكبته» وفي أشد الأيام التي مرت عليه 
في السجون فإنه كان يرسل القصيدة تلو القصيدة إليها يعبر لها عن 


ولادة بنت المستكفى ۵٩0۵+‏ 


هيامه وشوقه» ویتذکر أيام وصاله معها. ویصف الاماکن التي کانا 
یجتمعان بها. 
فإذا ما دخل الزهراء» تذ کر من كان یرافقه فیها» وحنّ إلى رژیتها 
واخ نتشنن: 
(ني ذکرتك بالزهراء مشتاقاً والافق طلق؛ ومرأی الارض قد راقا 
وکلما ذکر ابن زیدون ذکرت معه ولادة صدیقته وأجل أمنيته في 
الحياة . 
يا من غدوت به في الناس مشتهراً قلبي عليك يقاسي الهم والفکرا 
إن غبت لم ألق إنساناً يؤنستي وان حضرت فكل الناس قد حضرا 
ويقول فيها أيضاً: 
آما منی نفسي فأنت جمیعه يا لیتنی أصبحت بعض رجاك 
یدنو بوصلك حین شط مزاره وهم» أكاد به آقبل فاك 
فولادة قد استولت على قلبه ولم تبق فيه مكاناً لغيرهاء وإذا نطق 
لهج بمدحها أو وصف مجالسه معهاء فهي حاضرة معه في كل حال» 
فهو لم يتغير آبداً مهما بعد عنهاء وأظلمت عليه الدنيا. 
لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا إن طالما غير النأي المحبينا 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلا متكمء ولا أنصرفت عنكم أمانينا 


© شعرها 

ولادة من الشاعرات المعدودات في الأندلس. وما وصلنا من 
شعرها يدل على تفوقها فيه» فهي جزلة القول» حسئة الشعر» ولها 
بعض الأشعار يعجز عن مثلها فحول المشعراء كقولها: 


نا عفالل فرب 


ولما أبى الواشون إلا فراقنا وما لهم عندي وعندك من ثار 

وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حماتي عند ذلك وأنصاري 

رميتهم من مقلتي وأدمعي ومن مهجتي: بالسيف والسيل و النار 
ومن قولها تعاتب صديقة لها: 

ألحاظكم تجرحنا في الحشا ولحظنا يجرحكم في الخدود 

جرح بجرح› فاجعلوا ذا بذا فما الذي أوجب هذا الصدود؟ 
الدعاء بالسلامة : 

ألا يا سلمي يا دار مي على البلی ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
إذ هو آشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له» وأما المستحسن 

فقول الاخر : 

فسقی ديارك غير مفسدها صوب الربیع وديمة تهمي 
فأجابها ابن زیدون معترفاً لها بصحة رآیها. 
ومن نوادرها الظريفة» آنها مرت يوماً بدار ابن عبدوس وهو 

جالس بالباب» وحوله جماعة من صحابه وآمامه بركة ماژها 

آسن» فوقفت عليه وقالت له : يا أبا عامر : 

أنت الخصیب. وهذه مصر فتدفقاء فکلاکمانهر 
فلم يحر جواباًء ونقلت النكتة» واشتغل بها الناس. 


عاشت ولادة ما یقازب عاثة ستةه وتوفیت س ١۸اه‏ 


الخشاف الهام 


(i) 
٠٠ آل التتی:‎ 
4. إبراقيم ین المهدي:‎ 
۸۲ ۰ : إبراهيم الموصلي‎ 
احمد بن صدقة: ”لا‎ 
۸٦ أحمد بن أبي عثمان الكاتب:‎ 
317 ۰1۱ الاحمر المؤذت:‎ 
۸۱ ۰۲۰ ۰۲۵ : الاحوص الشاعر‎ 
۱۵ : آرمينية‎ 
۸٩ : الاسبانیات‎ 
۸٦ إسحاق بن إبراهيم الموصلي:‎ 
٤٦ إسماعيل بن الهادي:‎ 
۷۸ أشجع السلمي:‎ 
۳۱ ۰۳۰ أشعب الخادم:‎ 
۲۱ الأصبغ بن عبد العزيز:‎ 
٠ الأكاسرة:‎ 


أم البنين (محبوبة وضاح اليمن): ٤٤‏ 
امرؤ القيس بن حجر: 55 

امرؤ القيس بن عدي الكلبي: ١7‏ 
أمة العزيز = زُبيدة بنت جعفر 


الا مویون: ۷ 


الامین بن هارون الرشید: ۰۳ ۷۰- 


Vo ۷‏ ۷۹ 
الاندلس: ۰۲۲ ۹٩1-۸۹‏ 
الاندلسیون: ۸٩‏ 
أهل الحجاز: ۱۳ 
أهل العراق: ۱۲ 
أهل الکوفة: ۲۰ 
الأرقص المخزومي: ۱۰ 


(ب) 


البذخشاني (بلدة): ۷۳ 


- 4۷ - 


- 4 ۸ 


عقائل فریش 


البرامكة: ۰1۲ ۲۳ 

الیزیر 2 ۸ 

بغداد: ۵۵-۳۵ ۵۷ 1۶ 
بقیع الغرقد: ۱۰ 

بنو بکر: ۱۷ 

بكر پن أذينة: ۳۹ 

باد ال ۰:4 ۷۳ 

بلخ: ۷۳ 

بوران بنت الحسن بن سهل : 1٩‏ 
بثر جبیر بن مطعم: ۷٤‏ 
بیروت : ۷ 


المیرونی: 1۹ 


التابعون: ۱۳ 
الترك: ۷۳ 


ترمذ: ۷۳ 


(ج( 
الجاحظ : ۰۷۰ ۸۱ 
ابن جامع المغني: ۸۳ 
جبال طاد: ۷۱ 
جبال کرا: ۷۱ 


جبریل بن بختیشوع: ۷۷ 


جبل عرفات : ۷۱ 

جبل لبنان: ۷٤‏ 

ابن چبیر : ۷۳ 

جبیر بن مطعم بن عدي: ۷٤‏ 

جریر الشاعر : ۰۸ ۰۲۳ ۰۳۷ ۰۲۸ 18 
ابن جعدویه (آبو الحکم): ۱۰ 

جعفر الاکبر بن أبي جعفر المنصور : ۵۷ 
أبو جعفر المنصور: ۰۳۷-۳۵ ۵۷ 
جعفر بن يحيى البرمكي : ۰1۰ ۰16 ۸۱ 
جمیل بشنة : ۲۲۳ ۲5 ۵ ۲۷ 
جميلة المغنية : ٩‏ 

ابن جهور: ٩۶‏ 

جويرية بنت أبي سفیان: ۱۶ 


)0( 
أبو حازم: ۱۲ 
حبیب بن مسلمة الفهري: ۱۵ 
الحجاج العرقیون: ۷۲ 
الحجاج بن یوسف الثقفي : ۰٩‏ ۱۵ 
الحجاز : ۰۷ ۰۸ ۷۲ 
حرب بن عبد الله الرويدي: 9۷ 
الحربية (في بغداد) : لاه 
الحريري (صاحب المقامات): 1۸ 
ابن حزم الأندلسي: ٩۰‏ 


الكشاف العام 


- 4٩ ٩۰ 


حسان بن ثابت : ۱۰ 
الحسن بن سهل : 1٩‏ 
حسن بن علي بن أبي طالب : ۱۸ 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ۱۸ 
حضن زبیدة: ۷۳ 
حماد البربري: ۷٤‏ 
بنو حمود: ٩۰‏ 
أبر حنيقة (الامام): ۷۷ 
ين المعنی:: 2۳٩‏ ۳۲ 
(( 
خالد بن عبد الملك بن الحارث (اين 
ت 0۳۴ ۲۷۶ 
خالد بن يزيد بن معاوية: ۳۳ 
خالصة (جارية زُبيدة): 1۲ 
خراسان: ۹۶ 
خلوب المغنية: ۶7 
الخوارج : oV‏ 
خولة بنت الازور : ١‏ 


oV cT : الخيزران‎ 


(د) 
دار الخلد = قصر الرشید 
دار القرار = قصر رُبيدة 


دار القواریر : ۷ 

الدلال المغني : ۱۳ 

ابو دهبل الجمحي : ۱۰ 
(ذ) 


الذلفاء المغنية: ٠١‏ 


(ر) 
راس این ٩8‏ 
الرياب بنت امرئ القيس الكلبي: ۱۸ 
رناظ ةة ۷۳ 
رسول الله (ع2): ۰۱۰-۷ ۰۱۳ و۰۱۶ 
۷ ۳۵ 2:۵6 ۷۷ 
الرقة: ۰۳۳ ۰۳۹ ٩۶‏ 
رمالة: متت الزیس:: ۳۴ 
الروم : 0۸ 
الري: 4۰ 
(ز) 
ريد شت جنر (زوجة الرشنید6: دان 
«EY ۱‏ ۸۷-۵۷ 
الو مخشري : ۸۵ 
الزهراء (في قرطبة) : ٩۹۵‏ 
الزوراء: ۲۱ 


زید بن عثمان بن عفان: ۲۱ 


۰ 


عقائل فرش 


ابن زیدون الشاعر ؛ ٩-۳‏ 


زینه بنت المهلبي: ۷۲ 


(س) 
آبو السائب: ۱۳ 
آبو السائب المخزومي: ۰۸ ۰۱۰ ۱۳ 
ابن سریج: ۰۱۱ ۳۲ 
سعدان الکاتب: ۸۰ 
سيد ین المسیب: ۱۰ 
سقیان بن عسته: ۰۸ ۱۳ 
سكينة بنت الحسین: ۰۱ ۳۲-۱۷ 
سلسل (زوجة جعفر الأكبر) : 5۷ 
ابن سلمة المغتي: ۱۱ 
سلیمان بن عبد الملك: ۱۳ 


(ش) 
الشابشتي : ۵٩‏ 
الشافعي (الامام): ۳۵ 
الشاكرية: ۷۵ 


الشام : ٩‏ ۷ ۳۱۲ 
الشعبي (عامر): ۱۲ 
(ص) 


صالح بن هارون : 1 
المبانة: ۱۳ 


الصنوبري: 1۸ 
الصولي: ٤٦‏ 

(ط) 
طاهر بن الحسین: ۹۱ 
الطائع لله العباسي : 1۰ 
طخارستان : ۷۳ 
طوس : ۰4۲ 1٤‏ 
طیزناباذ (مدینة): ۵۱ 


)ع( 
العاص بن وائل: ۱۰ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق: 155 
عائشة بنت طلحة: ١١‏ 
عباد الحجاز: ۱۲ 
العبادلة: ۱۳ 
بنو العباس : ۵۵-۳۲ 
ابن عباس (عبد الله): ۸ 
العباس بن الاحنف: ۷۸ 
العباس بن عبد المطلب: ۷۸ 
العباس بن عتبة بن أبي لهب : ۷٤‏ 
عبد الله بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب : ۱٩‏ 


عبد الله بن الحسین بن علي بن آبي 
طالب : ۱۸ 


الكناف العام 


لواب 


عبد الله بن عثمان: ۳۳ 

عبد الله بن موسى الهادي: ۸۳ 
عبد الله بن هارون الرشيد = 
العباسي 

عبد الملك بن الماجشون: ۱۲ 


المأمون 


عبد الملك بن مروان: ۰۱٩۹ ۰۱۵ ۰٩‏ 
o‏ ا 

عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية: 
5۹ 

ابن عبدوس : ۰۹۶ ٩1‏ 

آبر العتاهية : ۰۷۹ ۸۰ 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : ۷٤‏ 
العتبي: ۱۲ 

ابن أبي عتیق : ۱۳ 

عثمان بن حبان المري: ۱۳ 

عثمان بن عفان: ۰۷ ۰۳۰ 533 

العراق: 4 ۳۶ 

عرفه: ۷۱ 

عروة بن أذينة: ۰۲۸ ۲۹ 

عرة: ۲۲ 

عزة المیلاء : ۱۰ 


بنت عسكري المروزیة: ٩۰‏ 

عطاء بن آبي رباح: ۸ 

العقيق (واد): ۸ 

عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب: ١5‏ 

علي بن آبي طالب : ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۳۳ 
1۷ 

علي:بن عيسى: ۷۵ 

علي بن هشام: ۸۳ 

علية بنت المهدي العباسي: ۵۵-۳5 
۷۵ 

عمر بن الخطاب: ۰۱۵ ۱۷ 

عمر بن آبي ربیعة: ۸ ٩۹‏ 

عمر بن عبد العزیز: ۳۳ 

عمرو بن مسعدة: ۸۱ 

ععرع ابن شنداد: ۲۰ 

عين رُبيدة (في مكة المکرمة): ۷۱ 
عين المشاش : ۷۱ 


)غ( 
غریض المغني: ۳۱ 

(ف) 
الفاروق = عمر بن الخطاب 


آبر الفرج الاصفهاني: 4ه 
الفرزدق : ۰۲۳ ۰۲۷ ۲۸ 


8 وآ 


عفالل تريش 


المرس: 1 TUT EVO‏ 
فطم (زوجة الأمين): ۸۰ 
فلج : ۱۷ 
فم الصلح : 1۹ 

(ق) 


القادسية: ۱۶ 


قتيبة بن مسلم الباهلي: ۱۰ 


٩1 - ۸٩ قرطبة:‎ 
١١ فزوین:‎ 

فصر الرشید : ۳۲ 
قصر زبیدة: ۳۱ 
بنو فضاعه: ۱۷ 
قطيعة أم جعفر: 1٩‏ 
قلم المغنية: ۸۳ 
القوط : ۸٩‏ 


(ك) 
كثير عزة: ۲٣-۲۳‏ 
کربلاء: ۲۰ 
الكسائي: 27١‏ 1۲ 
الکعبة المشرفة: ۰۱۳ 14 
کوثر (الخادم): ۷۵ 
الکوفة: ۲۰ 


)م( 
ابن الماجشون (عبد الملك): ١١ء‏ ۱۳ 
مالك بن أنس (الامام): ۲۹ 
مالك بن السمح: ٠١‏ 
المأمون العباسي : ۰87 ۰۷-1۲ ۰۷۲ 
AO CA ۹۰_۹۰‏ 


محمد ابن الحنفية (أبو القاسم): ۳۲ 
محمد بن هارون الرشید. ‏ الأمين 
العياستي 

المحياة بنت امز القیس الكلبي: ۱۸ 
مخارق المغتي : ۸۳ 

مدينة الأصبغ : ۲۱ 

المدينة المنورة: ۰۱4-۷ ۰۲۲ ۳۶ 
المرج (في بغداد): 4٠‏ 

بنو مروال: ۷۰ 

مروان بن أبي حفصة: ٩۱‏ 

المزدلفة: ۰۷۱ ۸۵ 

المستكفي بالله الاموي: ٩۰‏ 

المسجد الحرام: ۸ 

مسجد رسول الله (تَكلْةِ): ۱۶ 


مسرور (خادم الرشيد): 4۲ 


الکتاف العام 


۳5 ۲ 


مشهد الامام موسی الکاظم :۰ 1٩‏ 
الحارث) : ۳۳ 


معد المغنى : ۰ AI‏ 
المعتصم بالله العباسی : ۳۹ 
مقابر فریش (في بغداد): ۶۳ 


مكنونة (أم علية بتت المهدي): ۳۵ 
۳ 
كة المکرمة: ۰۷۱ ۷۲ 


المنصور (أبو جعفر): ۰۳۵ دم ۳۷ 
منصور بن المهدي: 65 

ىة ۷ 

مهجة القرطبية: ٩۱‏ 

المهدي العباسي: ۰۳۵ ۰۳۲ ۵۸ 
التوسوص (أبو الحستن): ٩۰‏ 

مرسی بن الأمين (الناطق بالحق): ۸۰ 


موستق بن خيس الهاشتمی : :۳۷ 


مرسی الکاظم : 1۹ 
الموصل : ۷ 
(ن) 
النادي الزاهر (في قرطبة): ٩۱‏ 
نجد: ۲ ۷ 


اللجف : ۷۲ 

ابن الندیم: ”4 

نصيب الشاعر: ۲۵-۲۳ 
نعم (جارية ژییدة): 457 
نهار (الجارية): ۸۳ 
نهاوند: ۱۶ 

نهر دجلة: ۳۲ 

نهر الصلح : 1۹ 

نهر الفرات: 1۸ 

هر المريء: ۰۲۰ 1۸ 
نهر الهنيء : 0۰ IA‏ 


(ه) 
الهادي العباسي : ۰1۰ 1۱ 
هارون الرشید: 51-۳۵ ۸-۵۸ 
بنو هاشم: 1 
هشام بن عبد الملك : ۰۲۷ ۸ 


وادي حنین : ۷۱ 
وادي العقیق: ۰۸ ۰۲۱ ۲۹ 


وادي المکلس : ۷ 


وادي النعمان: ۷۱ 


۳ ۳ ۳۹ عفائل فریس 


واسط الرقة: ٩۸‏ یحیی البرمكي: ٩۰‏ 

بنو وائل : ۵۷ یحیی بن عبد الرحمن: ۸۰ 

وضاح الیمن: 44 الیر موك: ١5‏ 

ولادة بنت المستكفي: 15-84 تعقوب بن المهدی: 46 
(ي) التمیق! ۳۷ 


قافية الألف المقصورة 


قافية الباء (الباء المفتوحة) 
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قافية الراء (الراء المفتوحة) 
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ربیدة بدت جمفر ۲۱۲-۱6۷ه 111 O‏ 
ثروتها وو هن قا ê‏ لقم عطاق قاد i‏ ف من عو قن E ER E SF Scrat‏ عاد د ou‏ مسال 
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فهرس ال كناك ۰-٩۱6۵‏ 


مء هو سعيد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن سلطان بن محمد بن 
مصطفى بن عبد الله بن جاسم بن طاهر بن محمد العكلي» وتنسب 
أسرته إلى قبيلة الجبور من عشيرة البو نجاد من فرع يقال له 
العكلي. 

ميه ولد 2 الوصل سنة 1333-1420ه/1912-2000م وأكمل 
دراسته الأولية والثانوية فيها. 

ميك وتتلمد على يد عمه الشيخ عثمان الديوه جي ووالده الشيخ 
أحمد الديوه جي اللذين كان لهما مجالس علم وفقه 2 د ارهماء ثم 
التحق بدار العلمین العالية 2 بغداد وتخرج متها سنة 1931م 
واشتغل 2 التعلیم والتدریس, ثم نقل إلى مديرية الآثار العامة 
2 عام 1951م بعنوان مدير الأبحاث الاسلامية وعمل کأول 
مدير لتحف الوصل منذ عام 1952م لغاية احالته على التقاعد 
عام 1968م بعد خدمة تجاوزت الستة والثلاثين عاما؛ عکف فیها 
على التابعة واصدار الکتب والقالات. وانتخب عضوا 4 الجمع 
العلمي العراقي عام 965 1م. 


